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 حسمٌ في مواجهة المُخاتَلة
ناظم عيد 	■

»نـــحـــنُ نـــريـــدُ أن نــصــلَ لـــهـــدفٍ واضـــــحٍ، هـــو الانـــســـحـــابُ من 

ــان هــو شــرعــنــةُ وجــود  ــ الأراضـــــي الـــســـوريّـــة، بينما هــــدفُ أردوغــ

الاحتلال التركيّ في سورية، فلذلك؛ لا يمكنُ أن يتمّ اللقاءُ تحت 

الأســدُ  الرئيسُ  الحاسمة ختمَ  العبارة  أردوغــــان«.. بهذه  شــروط 

إجابته عن سؤال »سكاي نيوز عربية« بشأن اللقاء مع أردوغان.

بالفعل؛ إثباتُ المسلّمات من أصعب المهامّ التي تُصادفنا، 

نحنُ بني البشر، وعلى الأغلب، تكونُ السياسةُ هي مسرحُ مثل 

الحقائق  وتلوين  المصالح  لعبةُ  ــهــا  لأنَّ الحقيقي،  الــتــحــدّي  هــذا 

وتجييرها.

وكـــم نــجــدُ أنــفــســنــا، نــحــنُ الــســوريــيــنَ، الـــيـــومَ أمـــام »خَــلــطــة« 

مهمّات مُضنية، ونحن ننافحُ، ونكافحُ لإثبات حقائق؛ هي من 

وحقوق  الوطنيّة  السيادة  ومفاهيم  الدوليّة  العلاقات  مسلّمات 

لكنْ،  الصمتُ خسارةً والكلام نافلًا،  إذ يكون  والـــدول؛  الشعوب 

لابدّ منه.

في المواجهة مع التركيّ، بمنظومته المشوَّهة التي صاغها 

»أردوغـــان« بنزعةٍ أقــرب إلــى غريزة المُنحرِف منها إلــى حكمة 

ــوة أو رجـــراجـــة، أخــطــرُ  ــام حــالــة زلــقــةٍ رخـ رجـــل الـــدولـــة، نــبــدو أمـ

ما فيها أنّها قــوامٌ يشكّل قــوامَ رئيس دولــةٍ لا مجرّد رجل اسمه 

»أردوغان«، تثير هلوساتُه المتبدّلة زوابعَ سياسيّة تُشغل العالم، 

أو على الأقل الإقليم، وتُدخلنا في سجالاتٍ طويلة في المحافل 

الدولية، وعلى منصّات السياسة على نحوٍ عام، لأنها تخصّ أهمّ 

ما تستبسلُ الدولُ والشعوبُ في الدفاع عنه؛ وهو السيادةُ.

ــةً وشــعــبــاً..  ــ ــرب حـــالـــةٍ يــمــكــن أن تــعــتــري دولـ ــامَ أغــ ــ نــحــنُ أمـ

المحتل يشترطُ، ويستهجنُ ألا تجابَ شروطُه، وهذا ما لا يفعله 

وطبعاً؛  ــراد،  الأفـ مستوى  على  »الصفاقة«  بلوثة  المصابون  إلا 

الـــدول.. وفي حالتنا  الــولايــاتُ المتحدة الأميركيّةُ على مستوى 

ــامَ »صَــفــيــقٍ« كــاد يعتمرُ قبعةَ رُعــاة  مــع تركيا، نــجــدُ أنفسنا أمـ

البقر.. الحالةُ هجينةٌ ومركّبةٌ تشبه القوامَ النفسي لرجل الـ»ناتو« 

بل  للحوار،  الــتــوّاق  وينتحلُ صفةَ  حــدودنــا،  القابع هناك خلف 

ويطمحُ للقاء رئيسٍ كالرئيس بشار الأســد، يجيدُ قــراءةَ ما بين 

السطور بحذاقةٍ، ولا مكانَ لمفردة »تنازُلٍ« ولا لمرادفاتها في 

قاموسه.

ــد مــن دون  طــمــوحُ »أردوغـــــــان« لــقــاءُ ســيــادة الــرئــيــس الأســ

شــروط؛ وهــذا بالفعلِ أغــربُ طــرحٍ يمكن أن يتعرّض له أيُّ رجل 

.. وكانت إجابة الرئيس الأسد واضحةً وحاسمةً:  سياسةٍ حقيقيٍّ

»كلمةُ من دون شروطٍ مسبقة للقاء، يعني من دون جدول أعمالٍ، 

من دون جدول أعمالٍ، يعني من دون تحضيرٍ، من دون تحضيرٍ، 

يعني من دون نتائج، فلماذا نلتقي أنا وأردوغـــان.. لكي نشرب 

المرطبات مثلًا«..؟!

لا نريد أن نكونَ سوداويين في نظرتنا إلى المستقبل.. لكنَّ 

أنّ التركيّ غير ســاعٍ للحلّ  الموضوعيّة تقتضي القبولَ بقناعة 

فــي ســوريــة، بــل هــو مــصــرّ عــلــى أن يــكــون نــظــيــراً لــأمــيــركــيِّ في 

»المحاصصة« الإقليمية، ليس في سورية فحسب، وإن لم يجدْ 

ما يكسرُ نزعةَ السطوة لديه، فسيستمرُّ في المراوغة.

كسرُ النزعة الغريزيّة الطورانية، يتمُّ بأحد خيارين: خارجَ 

حدود تركيا؛ والمقاومةُ الشعبية خيارٌ مخيفٌ للتركيِّ والأميركيِّ 

معاً.

أكثر لزعزعة  مُهيِّئة  التركيّ، فثمةَ ظــروفٌ  الــداخــل  أمّــا في 

كيان »أردوغان«؛ فقد ضمن تجديد انتخابه بحيَلٍ خبيثةٍ، انطلت 

النخبَ  لــكــنّ  البسيطة؛  الأريــــاف  فــي  المتمركزين  ناخبيه  على 

والعميقة  الــهــادئــة  أفعالها  وردود  بــرامــجــهــا،  لها  الاقــتــصــاديّــة 

رسائلَ  أن  جميعاً  ونعلمُ  الانتخابات..  خسارتهم  في  والمؤثرة 

اليوم  لــــ»أردوغـــان« مــن  تــمّ إرسالها  التي  التدهور الاقــتــصــاديّ 

الأول لــفــوزه فــي الانــتــخــابــات، كانت بليغةً، وجـــاءت على شكل 

هبوطٍ حاد لليرة التركيّة، مازال يتواصل حتى الآن.

، لن يتمكن »أردوغان« من إتمام فترته الرئاسية  أغلبُ الظنِّ

»5 سنوات«؛ لأنّ تحدّيات الداخل ماثلةٌ أمامَه؛ فاقتصادُه يتعثّر 

بفعل فاعلٍ وسياسته أيضاً.

الافتتاحية     الاستثمار بوابة أفق جديد لم تُفلح المجالس المحلية في 
إشراعها.. خبراء يرسمون خريطة طريق للتنمية المحلية المتوازنة

ملف تشرين

 بعد ثمانية أشهر على انتخابها.. المجالس المحلية دور 
خجول بتقديم الاقتراحات و تذليل العقبات أمام المستثمرين 

المنفعة الشخصيّة وسوء الاختيار يقيّدان عمل المجالس 
المحليّة.. الاستثمارات شبه غائبة والمبادرات خجولة..

 الفساد والروتين وعدم فهم قوانين 
الإدارة المحلية.. ثلاثيّة خلل حوّلت 

المجالس المحلية إلى »ثري يشكو الفقر«

 التبرعات رديف داعم للتنمية 
المحلية.. بصمات راسخة في بعض 
المناطق وغياب تام عن أخرى.. 
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 المغتربون ثروات تنتظر خارج الحدود  
بددها ضعف مبادرات المجالس 

المحليّة وافتقارها لمهارات التواصل

 القوانين وحدها غير كافية.. 
للمجالس المحلية الدور الأكبر للنهوض 

والارتقاء بمدنها وبلداتها وبلدياتها 
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تشرين- رشا عيسى	■

القانون  أعطاها  التي  الواسعة  الصلاحيات  تكن  لم 
للمجالس المحلية سلسة من ناحية التطبيق، وربما ليس 
الخلل في بنود القانون الذي أعطاها الصلاحيات الواسعة 
في  الخلل  هذا  لحظ  ويمكن  واستثمارياً،  وتنظيماً  ــاً  إداري
أداء المجالس بصورة شبه عامة والذي مرده إلى ما يمكن 

التي  الخبرة  وقلة  والتجاوزات  الالتزام  بمعضلة  تسميته 
المحلية على مدى تاريخ  المجالس  التصقت بأداء أغلب 
ليس بالقصير في موقع بالغ الأهمية، حتى باتت مفاعيل 
الواقع  على  وضاغطاً  صعباً  واقعاً  تفرض  السلبية  الأداء 
المحلي، في حين أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 
للمجالس  الـــدور  ويعطي  اللامركزية  ليكرس  جــاء   2011
المنطقة  التحتية وتنمية موارد  البنى  المحلية في تطوير 

لم  المجالس  أن  الملاحظ على الأرض  التي يمثلونها، لكن 
تواكب القانون 107 بمميزاته الواسعة، بل جاءت معاكسة 
من  تعاني  الإداريـــة  الــوحــدات  كانت  وإذا  لــه.  ومعطلة 
نقص بالسيولة المالية بسبب محدودية الإيرادات، إلّا أنها 
إدارتها بأسلوب  إلى  بدّ أن يصار  تمتلك أصولًا وعقارات لا 
تنسيقاً  يتطلب  ما  كلها،  المجالات  في  تنموي  استثماري 

وتعاوناً مباشراً بين جميع الشركاء.

تحقيق التنمية المستدامة
عــمــيــد كــلــيــة الــحــقــوق فـــي جــامــعــة دمــشــق 

الأســـتـــاذ الــدكــتــور هــيــثــم حــســن الــطــاس تحدث 

المحلية  المجالس  استثمارات  عن  لـ»تشرين« 

التي  المعوقات  الأول:  فرعين،  إلى  ذلك  مقسماً 

تضمن  والــثــانــي  المحلية،  المجالس  تعانيها 

المقترحات والحلول.

المرسوم  في  ــز  ركَّ ع  المشرِّ أن  الطاس  وأكــد 

المتضمن   2011 لــعــام   107 ــم  رقـ الــتــشــريــعــي 

قانون الإدارة المحلية، على أهداف القانون في 

تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتبسيط 

التنظيمية  بــالــمــقــومــات  ــاء  ــقـ والارتـ الإجــــــراءات 

والمالية والبشرية لوحدات الإدارة المحلية. كما 

تضمن القانون مجموعة من الأحكام القانونية 

المتعلقة باختصاصات المجالس المحلية.

صعوبات متعددة
بقراءة متأنية لنصوص القانون 6 وخاصة 

تلك المتعلقة بصلاحيات هيئات الإدارة المحلية 

ــدى كفاية  )الــمــجــالــس ورؤســــاء الــمــجــالــس( ومـ

المحلي  بالمجتمع  للنهوض  الصلاحيات  هذه 

اقتصادياً وخدمياً نستطيع إبراز الصعوبات )بل 

العقبات( الآتية كما يوضح الطاس وهي:

أولًا- الموارد البشرية العاملة في المجالس 

المحلية :

إذا استبعدنا مجالس المحافظات ومجالس 

مدن مراكز المحافظات، فإن المجالس المحلية 

تعاني  الوحدات  بقية  في  التنفيذية  والمكاتب 

من نقص حاد بالخبرات الاقتصادية والإداريــة 

المحلي  الــمــجــلــس  أن  لــدرجــة  والاســتــثــمــاريــة، 

مختصر بــرئــيــســه، وهـــو يــقــوم بــعــمــل روتــيــنــي 

المؤسسات  في  سائد  هو  عما  يختلف  لا  إداري 

الكادر  فــإن  ذلــك  على  زد  التقليدية،  الحكومية 

البشري الوظيفي في إدارة الوحدة الإداريــة )هو 

تنظيمياً  هيكلًا  يشكل  لا  بلدية(   – بلدة   – مدينة 

يتوافق مع تطلعات المشرّع.

ثانياً- التمويل :

تعاني وحدات الإدارة المحلية من صعوبات 

الــذاتــيــة  إيــراداتــهــا  أن  هــائــلــة، بحسبان  مــاديــة 

محدودة، ومن ثم من غير المقبول أن تبقى الحال 

المشروعات  إن معظم  على ما هي عليه، حيث 

المحلية  المجالس  لها  تخطط  التي  الخدمية 

يــتــم تــمــويــلــهــا مـــن مـــوازنـــة الــمــحــافــظــة أو على 

ناهيك  المحلية،  الإدارة  وزارة  من  معونة  شكل 

الضرورية  والمعدات  بالآليات  الحاد  بالنقص 

واللازمة لقيام المجالس بمهامها المحددة في 

القانون وتنفيذ خططها واستحقاقاتها.

ثالثاً- المسائل القانونية والتنظيمية :

القانونية  الأحــكــام  تحليل  إلــى  انتقلنا  لــو 

عمل  على  المركزية  السلطة  برقابة  المتعلقة 

على  تقتصر  أنها  لوجدنا  المحلية،  المجالس 

تقديم  تركز على  أنها  أكثر من  الزجري  الجانب 

للمجالس  والــمــالــي  والتقني  القانوني  الــعــون 

إلى  تشير  العملية  الممارسة  أن  كما  المحلية، 

المحلي  المجلس  تختزل  المركزية  السلطة  أن 

أوســاط  فــي  الــحــديــث  يكثر  وبــالــتــالــي  برئيسه، 

المجتمع عن ممارساته وارتكاباته، الأمر الذي 

يفرز فرضيتنا بأن المجلس مختزل فيه.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، إن الــكــثــيــر مـــن قــــرارات 

المجالس المحلية ترسل إلى مجلس المحافظة 

الــــوزارة مــن أجــل مراقبتها والــتــأكــد من  إلــى  أو 

سلبية  ــة  إداريــ بيروقراطية  ظــل  فــي  قانونيتها 

قاتلة، مع التذكير بأن أحد أهداف قانون الإدارة 

المحلية هو تبسيط الإجراءات الإدارية.

ومن خلال عرض المعوقات المذكورة أعلاه 

نصل إلى النتيجة الآتية :

لتنفيذ  الـــلازمـــة  الأســاســيــة  الــمــرتــكــزات  إن 

لا  كــي  ضعيفة،  المحلية  الإدارة  قــانــون  أحــكــام 

الانتقال  متطلبات  فإن  وبالتالي  مفقودة.  نقول 

على  دوره  يقتصر  روتــيــنــي  محلي  مجلس  مــن 

الــجــانــب الــخــدمــي إلـــى مــجــلــس مــحــلــي نــاشــط 

وفاعل في مجال الاستثمار غير متوافرة.

ما الحلول؟
ــاس: نــــذكّــــر فــــي هـــــذا الــســيــاق  ــ ــطـ ــ ــقــــول الـ يــ

المتعلقة  تلك  التي صــدرت ســواءً  بالتشريعات 

لــلــمــحــافــظــات أم تلك  الــمــســتــقــلــة  بــالــمــوازنــات 

المتعلقة بقانون التشاركية رقم /5/ لعام 2016 

أو تلك المتعلقة بقانون التخطيط الإقليمي رقم 

تشكل  الــتــشــريــعــات  ــذه  هـ  ..2010 لــعــام   /26/

البيئة القانونية المناسبة للنهوض بالمجتمع 

المحلي تنموياً.

نقصاً  تعاني  الإداريـــة  الــوحــدات  كانت  وإذا 

الإيـــرادات،  محدودية  بسبب  المالية  بالسيولة 

فإنها تمتلك أصولًا وعقارات لا بدّ أن يصار إلى 

أكان  ســواءً  تنموي،  استثماري  بأسلوب  إدارتها 

الزراعية  الصناعات  أم  الــزراعــة  مجال  في  ذلــك 

أو في مجال السياحة أو الرياضة أو الخدمات، 

مباشراً  وتعاوناً  تنسيقاً  بالطبع  يتطلب  وهــذا 

بين جميع الشركاء: الدولة والمحليات والقطاع 

الخاص والقطاع الأهلي )الجمعيات والنقابات(. 

وفيما يلي مجموعة من المقترحات التي نراها 

تصب في الهدف :

1- نهيب بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية 

أن ينجز عملية التوسع في تطبيق اللامركزية، 

ــقــــل صـــلاحـــيـــات الأجـــــهـــــزة الـــمـــركـــزيـــة فــي  ونــ

المحافظات إلى المجالس المحلية.

    الطــــاس: المرتكـــزات الأساســـــية اللازمـــــة
 لتنفيذ أحكام قانـــون الإدارة المحليـــة ضعيفة

فجوة المهارات والمبادرات تبطل مفاعيل »دسم« القانون 107 
الاستثمار بوابة أفق جديد لم تُفلح المجالس المحلية في إشراعها.. 

خبراء يرسمون خريطة طريق للتنمية المحلية المتوازنة 

تابع الصفحة التالية

ملف تشرين
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على  تشجع  أن  المعنية  بالجهات  نهيب   -2

للمشروعات  المشتركة  الإدارات  موضوع  تفعيل 

والمدن، وسحبه على  المحافظات  بين  المشتركة 

باقي الوحدات الإداريــة، والقانون الحالي كان قد 

نصَّ صراحة على ذلك.

من  تــطــلــب  أن  المعنية  بــالــجــهــات  نــهــيــب   -3

المجالس المحلية خطة متكاملة عن المشروعات 

وثقافياً  إقليمياً  منها  لكل  الملائمة  الاستثمارية 

ــدى إمــكــانــيــة تــنــفــيــذهــا من  ــاً، ودراســــــة مــ وخـــدمـــيـ

المجلس  بين  والمختلط  الاقتصاد  شركات  خلال 

المحلي والقطاع الخاص وفق ما نص عليه قانون 

أنـــه يتم  الــتــشــاركــيــة رقـــم /5/ لــعــام 2016، عــلــى 

وهيئة  للاستثمار  الــســوريــة  الهيئة  مــع  التنسيق 

المحافظة  ومجلس  الــدولــي  والــتــعــاون  التخطيط 

عن  البحث  بهدف  للتشاركية،  الأعلى  والمجلس 

الـــ» ––– « أو  جــدوى كل مشروع وتمويله إما بنظام 

مــن خـــلال إحــــداث شــركــات مـــحـــدودة المسؤولية 

بين  أو  الخاص،  والقطاع  المحلية  المجالس  بين 

المجالس المحلية والدولة والقطاع الخاص.

4- الــتــركــيــز فـــي الــبــدايــة عــلــى الــمــشــروعــات 

الــصــغــرى والــمــتــوســطــة، ومـــن ثـــم الانـــطـــلاق نحو 

ــواءً فـــي قــطــاع الــصــنــاعــة أم  ــ مــشــروعــات أكـــبـــر، سـ

الزراعة أو النقل أو البنية التحتية، بالصورة التي 

د اللامركزية المرفقية )الفتية(. تجسِّ

تحقيق  نــحــو  الـــدولـــة  بسياسة  الـــوصـــول   -5

المجتمع المحلي النشيط، وهذا يتطلب :

أ - تحسين مستوى إحاطة المواطنين بالحياة 

المحلية والعمل المحلي.

ب - الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة 

المواطنين في صنع القرار المحلي.

والمجالس  المواطن  بين  الــحــوار  تيسير  ج- 

المحلية.

د - محاولة التخفيف من التحديات التي تمنع 

بالمجتمع  النهوض  في  المشاركة  من  المواطنين 

تحقيق  فــي  المتمثل  الــتــحــدي  وخــاصــة  المحلي 

والمصداقية،  الثقة  وتحدي  المواطنين،  توقعات 

الشركاء  وبقية  المجالس  بين  التنسيق  وتــحــدي 

الفاعلين وهذا يتطلب بدوره :

– تــفــعــيــل تــقــنــيــة الإعـــــلام كـــــأداة تـــواصـــل بين 

المجالس المحلية والمواطنين.

– تــطــبــيــق مــبــدأ الــمــجــلــس الــمــحــلــي الــمــفــتــوح 

للعموم.

– الحوار بين المجلس المحلي والمواطنين.

– التقييم المجتمعي لجودة الخدمة.

– تفعيل التخطيط الإقليمي التنموي.

تكريس اللامركزية
لـ»تشرين«  أكــد  ميني  علي  فـــراس  المحامي 

المحلية  للمجالس  صلاحيات  أعطى  القانون  أن 

الإدارة  قـــانـــون  مـــن  الـــمـــادة 30  فـــي  بــالاســتــثــمــار 

المحلية 107 لعام 2011، ومن الناحية القانونية 

العقود  تــبــرم  المحلية  المجالس  فــإن  والــنــظــريــة 

الاســتــثــمــاريــة الــتــي تــؤمّــن سير الــخــدمــات وتدعم 

تمثلها.  التي  للمناطق  المستدامة  التنمية  عملية 

الــلامــركــزيــة ويعطي  الــقــانــون جـــاء ليكرس  ــذا  وهـ

الدور للمجالس المحلية في تطوير البنى التحتية 

وتنمية موارد المنطقة التي تمثلها وتنميتها.

وجـــاءت هــذه الــصــلاحــيــات لتفيد بكل مــا من 

واجتماعياً  اقــتــصــاديــاً  المحافظة  تــطــويــر  شــأنــه 

التنمية  يــتــمــاشــى مـــع  بــمــا  وثــقــافــيــاً وعــمــرانــيــاً 

التخطيط-  مــجــالات  فــي  والــمــتــوازنــة  المستدامة 

الصناعة- الزراعة- الاقتصاد والتجارة- التربية- 

الثقافة- الآثار(، وأن المجالس المحلية هي صلة 

الوصل بين المواطنين والسلطات المركزية، ولذلك 

فإن اللامركزية التي كرّسها قانون الإدارة المحلية 

المركزية  نقلت جزءاً من الصلاحيات من الإدارات 

إلى المجالس المحلية وهذا نظرياً إيجابي جداً.

والمحافظين  المدن  مجالس  رؤســاء  وإشـــراك 

في المجلس الأعلى للإدارة المحلية هو تأكيد على 

التحول إلى اللامركزية، وهو أيضاً من الناحيتين 

النظرية والقانونية توسيع لصلاحيات المجالس 

المحلية في الاستثمار.

صلاحيات منقوصة
ويوضح ميني أنه في الواقع هذه الصلاحيات 

مــنــقــوصــة أو مــعــتــلــة ومـــقـــيـــدة، فـــالـــتـــحـــول إلـــى 

الـــلامـــركـــزيـــة كــــان لابــــد أن يـــواكـــبـــه تـــحـــول مـــواز 

فــي قــوانــيــن الاســتــثــمــار, وتــحــول مـــواز فــي البيئة 

المركزية،  التنفيذية  الإدارات  لبقية  التشريعية 

للمجالس  الصلاحيات  فإطلاق  يحصل,  لم  وهــذا 

ــاء مــقــيــداً بــالــســلــطــات  الــمــحــلــيــة بــالاســتــثــمــار جــ

الــوزارات المركزية التي لم تتخلَّ عن  أو  المركزية 

صلاحياتها لمصلحة المجالس المحلية, فالعقود 

الــســيــاحــيــة والـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة 

جاءت  بل  القانون 107  تواكب  ولم  مركزية  بقيت 

معاكسة ومعطلة له، لأن تنازع الصلاحيات يفوّت 

فرص الاستثمار على كل الأطراف.

كوادر غير مؤهلة
المنتخبة في  ــوادر  ــكـ الـ ــإنّ  فــ ــرى  أخــ مــن جــهــة 

الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة فــــي أحـــســـن حـــالاتـــهـــا هي 

إدارة  كــوادر غير مؤهلة ولا تملك خبرة كافية في 

الاستثمارات، هذا إذا ما أضفنا الطرق الملتوية التي 

المجالس  إلى  المنتخبين  أولئك  أغلب  فيها  يصل 

مصالحهم  عــن  إلّا  يــدافــعــوا  لــن  فأولئك  المحلية، 

الضيقة جداً، وأن البيئة الانتخابية لا تدعم النخب 

المستقلة ذات السمعة الجيدة والخبرة الجيدة.

ــى قــــــدرة هـــذه  ــ ــل الــــوصــــول إلـ ــ ــن أجـ ــ ــك ومـ ــذلـ لـ

الــمــجــالــس عــلــى الاســتــثــمــار بــمــا يــؤمــن التنمية 

المستدامة وتحقيق واقــع خدمي حقيقي لابــدّ من 

لصلاحيات  ومفصلة  واضــحــة  تشريعات  وضــع 

هذه المجالس وتكون متقاطعة ومتوافقة مع بقية 

المجالس  هذه  استقلالية  تدعم  التي  التشريعات 

فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــثـــمـــار الــحــقــيــقــي والــمــنــاســب 

بيئة  تهيئة  إلـــى  إضــافــة  تمثلها،  الــتــي  للمناطق 

التكنوقراط  طبقة  تدعم وصول  انتخابية مناسبة 

غير الملتزمة بأجندات حزبية أو مصلحية ضيقة، 

إضــافــة إلـــى تفعيل الــجــهــات الــرقــابــيــة عــلــى هــذه 

منتخبة  الرقابية  الجهات  هذه  وتكون  المجالس، 

ــك يــمــكــن أن نــصــل إلــى  ولــيــســت مــعــيــنــة، وبــعــد ذلـ

حالة متقدمة من الربط بين دفع الضرائب وجودة 

الحالة يرى ويلمس  المقدمة، وفي هذه  الخدمات 

الــمــواطــن الـــفـــارق بــعــد دفــعــه لــلــضــرائــب وتحسن 

من  الــضــرائــب  دفــع  يتحول  حيث  الخدمي  الــواقــع 

عبء مكروه إلى واجب مرغوب به لارتباطه بتحقق 

الخدمات وجودتها.

امتلاك الإرادة والكفاءة
لـ»تشرين«  يوضح  جي  قلعة  أحمد  المحامي 

بــالــمــرســوم  الـــصـــادر  الــمــحــلــيــة  الإدارة  قــانــون  أن 

التشريعي رقم 107 لعام 2011 يهدف إلى تطبيق 

صلاحيات  وإعــطــاء  الإدارة  فــي  الــلامــركــزيــة  مــبــدأ 

ــة لــلــمــجــالــس الــمــحــلــيــة لـــتـــقـــوم بـــدورهـــا  ــعــ واســ

هذه  وتحديد  والاقتصادي  والتنموي  الاجتماعي 

الــصــلاحــيــات بــمــا يمنع الــتــداخــل بــيــن عــمــل هــذه 

الوحدات والسلطة التنفيذية، أي الوزارات.

ويقول قلعه جي: إن كان هذا المستجد يشكل 

الشعبي  الــعــمــل  تفعيل  بــاتــجــاه  صحيحة  نقلة 

وممثليه في الوحدات التي يتم انتخابها، فإن ذلك 

بالأعباء  القيام  على  الــوحــدات  هــذه  بقدرة  منوط 

على  والقدرة  ثانياً  والكفاءة  أولًا  الإرادة  وامتلاك 

منطق  عن  مختلف  بمنطق  والتفكير  القرار  اتخاذ 

الموظف.

وعن  هنا  الاســتــثــمــارات  عــن  نتحدث  كنا  وإن 

الحياة  تعزيز  على  الاســتــثــمــارات  هـــذه  انــعــكــاس 

الاقتصادية لــلــوحــدات، فــإنّ الاســتــثــمــارات هــذه لا 

من  للاستثمار  والمشروعات  المرافق  طرح  تعني 

امــتــلاك هذه  أيــضــاً  الــخــاص، وإنــمــا تعني  القطاع 

ــه بعقلية  وإدارتـ الاستثمار  الــقــدرة على  الــوحــدات 

إلى  يهدف  الــذي  الملتزم  التاجر  كعقلية  ناجحة 

تقديم سلعة مقابل الربح، لكن الربح هنا سيعاد 

التنمية.  وأعــمــال  المشروعات  خدمة  فــي  تــدويــره 

وعلى سبيل المثال لو أن الوحدات الإدارية تستثمر 

المواقف العامة التي هي جزء من الأملاك العامة 

بدل تسليمها استثماراً للقطاع الخاص، ولو أن هذه 

الوحدات كانت هي التي تدير المولدات الكهربائية 

هذه  واردات  لكانت  »الأمبيرات«  بنظام  المعروفة 

مشابهة  مشروعات  لخدمة  ستذهب  المشروعات 

وتحقق التنمية للوحدة الإدارية.

المشكلة  ولــكــن  الــقــانــون  فــي  ليست  المسألة 

الــقــانــون ويــحــدد لنفسه حــيــزاً لا  بــمــن يطبق هـــذا 

بمن  هي  وأخيراً  أولًا  المسألة  تجاوزه،  في  يرغب 

خارج  التفكير  في  والرغبة  والــدرايــة  الإرادة  يملك 

صندوق التكليف والوظيفة.

الحــــــــــد مــن العقبـــــات التـــــي تحـــــول دون 
مشــــاركة المواطنين في صنــــــع القرار المحلي

مينـــــي : التحــــــول إلى اللامركزيــــة لابـــــد أن
 يواكبه تحــــول مــــــواز في قوانيــــن الاســـــتثمار

تفعيل العمل الشعبي منوط بقدرة الوحدات الإدارية على القيام
 بالأعباء وامتلاك الارادة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار

ملف تشرين
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تشرين- بارعة جمعة	■

توسيع  خلال  من  الاقتصادية  التنمية  وتحقيق  تحفيز 
ــرار الإداري والــخــدمــي  ــق ال ــاذ  ــخ الــمــشــاركــة فــي صــنــع وات
عمل  منظور  فــي  بالجديدة  ليست  مــهــامٌ  والاقــتــصــادي، 

مجالس الإدارة المحلية المُنتخبة من الشعب أولًا ولخدمته 
ومشروعات  ــادرات  مــب عبر  ــه،  ب ــقــاء  الارت سبل  وتطوير 
استثمارية لم تُبصر النور في معظمها، بل اكتفت بتدوينها 
ضمن أوراق عملٍ سنويّة مُسجّلة في مذكرات عملها فقط، 
إلّا أن ما يلفت الانتباه اليوم هو عجز وتقصير هذه المجالس 

عن  الأول  المسؤول  الإداريـــة،  وحداتها  عمل  تطوير  في 
تنفيذ الخطط، فهل ما يصدر من أعضاء ورؤساء المجالس 
الاستثمارية  المبادرات  إن  أم  التنفيذ؟  عن  قاصراً  يزال  لا 
المصلحة  حساب  على  الشخصية  المنفعة  رهن  تــزال  لا 

العامة للدولة والمجتمع؟!!

اعـــتُـــمِـــدَت المجالس  فــي ســـوريـــة،  تــاريــخــيــاً 

ــات فــي  ــدمــ ــخــ ــلــــديــــات لــتــنــفــيــذ الــ ــبــ ــلـــديـــة والــ ــبـ الـ

ــن تــحــديــد  الــمــجــتــمــعــات الـــمـــحـــلـــيّـــة، ابـــــتـــــداءً مــ

الــشــوارع  بــشــقِّ  وانــتــهــاءً  التنظيمية  المخططات 

ــــص الــبــنــاء  ــنـــح رخـ وتــعــبــيــدهــا وصــيــانــتــهــا ومـ

والإشراف على سلامة الأبنية وغيرها،

تــوصــيــفٌ قــدمــتــه وزيـــــرة الاقـــتـــصـــاد ســابــقــاً 

المسؤولية  حجم  يُظهر  عاصي  لمياء  الدكتورة 

المجالس  هــذه  عاتق  على  المُلقاة  المجتمعية 

بــعــيــداً عـــن الـــــدور الــتــنــمــوي، بــمــعــنــى الــقــيــام أو 

الــمُــشــاركــة بــمــشــروعــات تــنــمــويّــة واســتــثــمــاريّــة 

بشكلٍ  غائباً  كــان  ما  وهــو  مستوياتها،  بمختلف 

كامل وفــق رؤيــة عــاصــي، بالرغم مــن وروده في 

 ،2011 لــعــام   107 رقــم  المحليّة  الإدارة  قــانــون 

أحقيّة  على  القانون  من   34 الــمــادة  نصّت  حيث 

ــرار تــمــويــل مــشــروعــات  ــإقـ مــجــلــس الــمــحــافــظــة بـ

يتجاوز  لا  بما  مــــردود  ذات  تنموية  استثمارية 

25% من الموازنة المُستقلة لمصلحة المحافظة، 

الموازنة  إنفاق  لأوجــه  معدلة  الــمــادة  هــذه  وتعدّ 

المستقلة الــواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007، 

كما نصت المادة 33 من القانون نفسه على عقد 

اتفاقات شراكة مع منظمات أهلية أو التعاقد مع 

تنموية  رؤية  بيوت خبرة محليّة ودوليّة لوضع 

مــســتــقــبــلــيــة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وخــدمــيــة 

للمحافظة.

مكاسب شخصيّة
فكرةٌ لاقت نجاحاً كبيراً في دول كثيرة، كما 

المركزية،  الحكومة  عــن  التخفيف  فــي  ساهمت 

وهو ما يندرج في صلب عمل المجالس المحلية، 

بصفتها شريكاً ومبادراً في الاستثمارات الخاصة 

بها، وفق رؤية الدكتور في علم الاقتصاد جامعة 

تشرين سنان علي ديب، ما يجعل من الاستثمارات 

المركزية، وهــذا لا  السلطات  الكبيرة ضمن مهام 

يعني انعزال المجالس المحلية عنها.

المجالس  نــشــاط  فــتــرة  أن  نــجــد  بــالــمــقــابــل، 

بغفوة،  بعدها  لندخل  الانتخابات،  ضمن  تكون 

الأمر  مرجعاً  لعملها،  ديــب  علي  توصيف  حسب 

القائمة  الإدارات،  اخــتــيــار  طريقة  تناسب  لــعــدم 

على الفكر التقليدي لا التّقني، وهنا سنتوه حتماً 

التي  المحاسبة  قلّة  عدا  والتقني،  التمثيلي  بين 

لسوء  فاعلة  وغير  قليلة  المبادرات  من  ستجعل 

اختيار الأشخاص.

المعاناة  تعاظم  هو  دائماً  نلاحظه  ما  أن  إلّا 

والسعي  لــلاســتــثــمــارات  الأمــــوال  تــأمــيــن  بكيفيّة 

وراء مكاسب شخصية على حساب جذب الأموال 

العامة وطريقة اختيار المشروعات الأكثر عائدية 

وخدمة وفائدة للأغلبية، برأي الدكتور علي ديب، 

بالحاجات  سنويّة  تقارير  صــدور  هو  فالطبيعي 

لها  الــتّــصــدي  بكيفية  الآراء  وأخـــذ  الاستثمارية، 

التذكير  مــن  لابــدّ  وهنا  بينها،  الأولــويــة  وتحديد 

بأن الإدارات المحلية مراقبة من المجالس نفسها 

الإدارة  وزارة  من  ومتابعة  الشعب  مجلس  ومــن 

ــرآة  تــجــربــة ومـ الــفــتــرة  ــذه  الــمــحــلــيــة، فلنعتبر هـ

ووضعها  لترميمها  منها  عانينا  التي  للثغرات 

بالطريق الصحيح.

مقوّمات العمل
المحلية  الإدارة  مجالس  تلعب  ولكي  أنه  إلّا 

هــذا الـــدور المأمول منها، لابــدّ مــن دراســـة بعض 

لمياء  الــدكــتــورة  قدمتها  التي  الأساسية  النقاط 

تحقيقها،  على  العمل  ضـــرورة  مــؤكــدةً  عــاصــي، 

اتخاذ  من  المجالس  يُمكّن  الصلاحيات  فتوسيع 

القرارات التنموية والاستثمارية،

تطوير  أجــل  مــن  للعمل  تحفيزها  وبالتالي 

مناطقها من النواحي الاقتصادية والخدمية، كما 

أن أغلبية المجالس تشكو من محدودية الموازنات 

الداعمة لعملها التي يتم تحديدها من السلطات 

المركزية، وتعود بالأصل لضعف مصادر التمويل 

بـــرأي عاصي-  الـــذي يستلزم-  الأمـــر  أيــضــاً،  لها 

الذي  الأمر  الموازنات،  النظر بمفردات هذه  إعادة 

المحلية  المجالس  قــدرة  على  حتماً  سينعكس 

أي  بتطوير  المتعلقة  بــالأعــمــال  الانــخــراط  على 

البشرية،  أو  الطبيعية  منطقة واستثمار مواردها 

كــاســتــصــلاح الأراضــــي وإقــامــة مــشــروعــات الــري 

والكهرباء وتأمين البذار والأسمدة وغيرها.

الصغيرة  المشروعات  تشجيع  أهمية  وتبرز 

الدكتورة لمياء  الصغر ضمن حديث  والمتناهية 

عاصي، وإقامة حاضنات أعمال والإشراف عليها 

أو منح التسهيلات اللوجستية والمشورة الفنية 

لتلك المشروعات الصغيرة في مرحلة التأسيس، 

التي من المفترض أن تكون هدفاً أساسياً لتنمية 

للتشديد  عاصي  تعود  وهنا  المحلي،  المجتمع 

على أهمية قيام أعمال المجالس على أساسيات 

الــحــوكــمــة وهـــي الــشــفــافــيــة والــمُــســاءلــة وتحمل 

السماح  عبر  والــعــدالــة،  والمشاركة  المسؤولية 

البلدية  المجالس  جلسات  بحضور  للمواطنين 

عند مناقشة مسألة تخص الشأن العام، أو عند 

ما  استثمارية،  مشروعات  على  الموافقة  إعطاء 

يعزز الثقة بعمل تلك المجالس أمام المواطن،

ــدرات هــذه  ــ ــ ــذلـــك تــمــكــيــن وبـــنـــاء قـ يُـــضـــاف لـ

التي ستحكم  بالقوانين  التعريف  المجالس عبر 

وتدعيم  الــمــهــارات،  بعض  على  وتدريبها  عملها 

قانونية  خــبــرة  ببيوت  المجالس  بــارتــبــاط  ذلــك 

واقتصادية، ما ينعكس إيجاباً على المجتمعات 

الــمــحــلــيــة، لــيــأتــي الــتــقــيــيــم والــمــحــاســبــة حسب 

معايير ومؤشرات كميّة من خلال جهة محايدة، 

واضح  بشكل  والصلاحيات  الأدوار  حــدود  ورســم 

التكرار، لأن  أو  التشابك  أو  لا مجال فيه للتداخل 

الــقــانــون يسمح بكثير  أن  أثــبــت  الــحــالــي  الــواقــع 

المتشابكة  الـــحـــدود  لــكــن  والــمــهــام،  الأدوار  مــن 

د. عاصي: الواقع أثبت أن القانون يسمح بكثير من الأدوار للمجالس 
المحلية لذا من الضروري رسم حدود الأدوار والصلاحيات بشكل واضح

المنفعة الشخصيّة وسوء الاختيار يقيّدان عمل المجالس المحليّة.. 
  الاستثمارات شبه غائبة والمبادرات خجولة.. وخبراء يعولون

 على القانون في ردم الهوّة بين القول والفعل؟

تابع الصفحة التالية
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المحلية  السلطات  بين  للعلاقة  الواضحة  وغير 

والــســلــطــة الـــمـــركـــزيـــة، تــجــعــل عــمــل الــمــجــالــس 

المحلية- برأي الدكتورة لمياء عاصي- يقتصر 

على المُمارسات المُعتادة.

رديف اقتصادي
المشروع  إدارة  فــي  والــكــفــاءة  الــمــادي  الشق 

أولًا على  المرتكزة  العمل  لا يختصران متطلبات 

ــود أفــكــار وتـــرابـــط بــيــن الــمــجــالــس المحلية  وجــ

المحيطة،  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  والــبــيــئــة 

الدكتور  المخاطر  إدارة  فــي  الخبير  رؤيــة  حسب 

ماهر سنجر، التي تعد أحد محاور التنمية بتقديم 

ــرؤى الاقــتــصــاديــة والأفـــكـــار والــحــلــول البديلة  الــ

اقتصادياً  المشروعات  جــدوى  تقييم  جانب  إلــى 

واجــتــمــاعــيــاً، لــذا مــن الجيّد فــي مــكــان مــا تفعيل 

بغايات  المحلية  للمجالس  الـــقـــروض  مــســألــة 

الاستثمارية  الصناديق  دور  وتفعيل  استثمارية، 

لتعزيز دور المجالس المحلية، بدعم المشروعات 

الــتــنــمــويــة أو الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة الــحــجــم، 

ــدوره ســيــعــوّض الــضــعــف فــي الجباية  ــ ــذي بـ ــ والـ

ــقــــدرات الاقــتــصــاديــة  الــمــحــلــيــة والــضــعــف فـــي الــ

لقاطني المنطقة برأي الدكتور ماهر سنجر، وذلك 

والــمــوارد  الــخــبــرة  بين  التكامل  على  بــالاعــتــمــاد 

المتاحة لدى المجالس المحلية.

تقصير أم ضعف إمكانات؟
أداء عمل  أو تراجع في  الحديث عن أي ثغرة 

جــهــة مـــا، يستوجب مــنــا تــقــديــم بــيــانــات وأرقـــام 

تُثبت هذه الحالات، فالتعميم بمثل هذه الأماكن 

لا يجوز، بهذه الكلمات ردّ رئيس مجلس محافظة 

ريف دمشق الدكتور إبراهيم جمعة على تساؤلات 

الــمــجــالــس  أداء عــمــل  تـــراجـــع  ”تـــشـــريـــن” حــــول 

المحلية، وأكد أن المجلس المحلي هو المسؤول 

الأول عن تنمية المجتمع عبر القيام باستثمارات 

تعتمد على موازنات الوحدات الإدارية والإعانات 

المجتمع  المشاركة مع  لها، ومن خلال  المقدمة 

التنموي  بالجانبين  ترتقي  بمشروعات  المحلي 

والخدمي.

نــعــم، تــتــفــاوت الــوحــدات الإداريــــة والمكاتب 

الدكتور  تــأكــيــدات  حسب  بمبادراتها  التنفيذية 

جمعة، وهو أمر مرتبط بتفاعل المجتمع معها أولًا، 

انعكاسات  لذلك من  لما  ثانياً،  الثقة معه  وبناء 

إيجابية على أداء المجالس، التي لابدّ أن تتمتع 

أعمالها، بالاستناد  تأدية  والكفاءة في  بالأمانة 

إلــى دراســة الــجــدوى الاقتصادية بــالأرقــام، التي 

تعكس صدق العمل وضمان القيام به، مشيراً إلى 

أهمية الرقابة على عمل هذه المجالس التي تأتي 

من عدة جهات، أولها الشعبية والرسمية وثانيها 

للمجتمع،  الأول  المحرك  بصفته  الإعــلام  سلطة 

بها  وتــعــريــفــه  وواجــبــاتــه  بحقوقه  توعيته  عــبــر 

ضمن قانون الإدارة المحلية.

ويمكن  علنيّة  المحلية  المجالس  جلسات 

ــلام وأي مــواطــن لــلــحــضــور، وهـــو حق  دعـــوة الإعــ

يــضــمــنــه الـــقـــانـــون، وفــــق تـــأكـــيـــدات جــمــعــة، كما 

المجلس  قيام  ضــرورة  على  أيضاً  القانون  نص 

ــة حــواريــة مــع المواطنين،  بــإجــراء لــقــاءات دوريـ

لشرح الظروف والإمكانات والقرارات والمعوقات 

بالمقابل  التشاركية،  إلى  للوصول  والصعوبات 

بالتقييم  المجتمع  حــق  نفسه  الــقــانــون  ضَــمِــن 

والــمــحــاســبــة، فــالــمــســؤولــيــة جــمــاعــيــة، وجــوهــر 

الــقــانــون هـــو الــلامــركــزيــة الــتــي طــالــب الــدكــتــور 

إبراهيم جمعة بتفعيلها وتطبيقها.

بالعمل  الأمــثــل  الشكل  إلــى  الــوصــول  يتطلب 

ــوادر قــلــيــلــة وضــغــط  ــكـ ــالـ ــدة زمــنــيــة مــعــيــنــة، فـ مــ

ــدّ من  الــعــمــل كــبــيــر قــيــاســاً بــهــا، وبـــرأيـــه هــنــا لابــ

التذكير بضرورة تأهيل هذه الكوادر التي تعاني 

صعوبات موضوعية متمثلة بنقص الكوادر وقلة 

الكفاءة في بعض الحالات، ما استدعى المطالبة 

بإقامة مراكز تدريب وتأهيل من رؤساء المجالس 

أنفسهم.

كما أكد أنه من الضروري استقطاب الكفاءات 

منها  الأكبر  النسبة  بتحديد  المحلية  للمجالس 

جانب  إلـــى  الــعــمــل،  عــلــى  والــقــادريــن  للمؤهلين 

متفاوت  المجالس  أداء  وأن  والفلاحين،  العمال 

فـــي مــســتــوى الـــخـــدمـــات والــتــنــمــيــة، لــيــأتــي دور 

المستفيد  لكونه  بالمتابعة،  مــجــدداً  المجتمع 

والمتضرر بآنٍ معاً.

ولــكــي نــكــون مــوضــوعــيــيــن، كسلطة وإعـــلام 

المجالس  ومجتمع محلي، يجب الأخــذ بيد هذه 

ــة مــهــامــهــا وتــطــويــرهــا  ــأديــ ــا وتــ ــ ــ لــتــفــعــيــل دورهـ

الــتــوازن  لإحـــداث  لها،  الــرائــدة  التجارب  وتعميم 

الدكتور  يعود  وهنا  والإمــكــانــات،  للدور  والتفهم 

إبراهيم جمعة ليؤكد أن ما يتم طرحه في الإعلام 

مطلب  هــو  المحلية  المجالس  دور  تفعيل  حــول 

تأخذ  أن  إلــى  داعــيــاً  أيــضــاً،  المحلية  للمجالس 

إليه رغم  الذي تسعى  المحلية دورهــا  المجالس 

المعوقات الكثيرة،

العامة  الفعاليات  والحاجة للاستعانة بكل 

وضع  في  للمساهمة  الخبرة  وبيوت  والخاصة 

والتعاون  منها،  المطلوبة  المستقبلية  الخطط 

إحــداث  بمقترح  والأخــذ  الشعبية،  المنظمات  مع 

ــذي تــم تــقــديــمــه فــي الــلــقــاء  صــنــدوق الإقـــــراض الــ

الحوافز  نظام  وتفعيل  صحارى،  بمجمع  الأخير 

تدني  وســط  للعاملين  التشجيعية  والــمــكــافــآت 

الرواتب الأجور، وإجراء مسابقات لتعيين مديرين 

للمدن والبلدان و البلديات.

فجوة قانونية وتنظيميّة
ــالأداء لــم تــأتِ من  تهمٌ التقصير والــتــراجــع بـ

لم  الــذي  المُعيش  للواقع  انعكاس  هي  بل  فــراغ، 

مضمار  فــي  حقيقيّة  خــطــوات  الــيــوم  حتى  يشهد 

التي  المحلية،  الإدارة  لمجالس  التنفيذي  العمل 

اتساع  إلــى  حبابة  أحمد  المحامي  بــرأي  مــردّهــا 

ــوّة بــيــن أعــضــاء الــمــجــالــس، نتيجة تــفــاوت  ــهُـ الـ

يــقــوّض  مــا  ــو  العلمية والــمــهــنــيــة، وهـ الــكــفــاءات 

الخطط  ووضــع  والتنفيذ  التخطيط  على  قدرتهم 

بكفاءة  المحلي  بالمجتمع  الخاصة  التنموية 

الذي يمنع إخضاع هؤلاء  ما  وفاعلية، متسائلًا: 

والأنظمة  بالقوانين  تثقيفية  لـــدورات  الأعــضــاء 

واللوائح والقرارات، إضافة لتعريفهم بواجباتهم 

التنمية  وزارة  مــســؤولــيــة  تــعــد  الــتــي  وحــقــوقــهــم، 

الإدارية بالدرجة الأولى؟!

أمــا عــن الــقــانــون رقــم 107 لــعــام 2011 فهو 

قــانــون متطور وحــضــاري، بـــرأي حــبــابــة، لكن لم 

يأخذ حقه بالتطبيق بسبب الحرب على سورية، 

مــا جــعــل هــنــاك ضــــرورة لــتــحــديــث بــعــض مـــواده 

الــمــواد  مــن  التمويل  بوسائل  الخاصة  ولاســيّــمــا 

الــتــمــويــل، ولكي  لــزيــادة وســائــل  إلـــى 142   134

وانــعــدام  فالتضخم  الحالية،  الأوضــــاع  تناسب 

ــغــــلاء ســاهــمــت في  الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والــ

المشروعات  تحجيم  وبالتالي  التمويل،  نقص 

المشاركة  أهمية توسيع  الاستثمارية، هنا تأتي 

بين القمة والقاعدة في تنمية المجتمع المحلي، 

عبر تحديد احتياجاته وموارده وتثقيف المواطن 

بحقوقه وواجباته ودوره في عملية الرقابة على 

إضافة  فيها،  خلل  أي  وتصويب  المجالس،  أداء 

المقترحة  التكتيكية  الــحــلــول  اعــتــمــاد  عــدم  إلــى 

ليس من المسؤول فقط وإنما المواطن أيضاً، عبر 

لـــلإدارة  الأعــلــى  المجلس  مــن  ــة  دوريـ اجتماعات 

المحلية أكثر من مرتين في السنة حسب المادة 

بغية   ،2011 لعام   107 القانون  من   1 الفقرة   5

اللامركزية  الوطنية  للخطة  المستمرة  المتابعة 

ومعرفة نتائج تنفيذها والمعوقات والعمل على 

حلّها بأسرع وقت ممكن.

د. جمعة: تفعيل دور المجالس المحلية هو مطلب للمجالـس 
نفسـها قبل الإعلام القائم دوره بشكل رئيس على التوعية

    المحامي حبابة: التقصير هو نتيجة الفجوة الكبيرة بين 
الأعضاء لتفاوت الكفاءات العلمية والمهنية فيما بينهم

غياب الجانب التنموي من عمل المجالس المحلية يستوجب إقرار تمويل
 المشروعات الاســـتثمارية من الموازنـــة المستقلة لمصلحــة المحافظة

د. علي ديب: عدم تناسب طريقة الاختيار التقليدية 
للإدارات يجعلنا نتوه بين الفكر التمثيلي والتقني
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تشرين- باسم المحمد	■

الصلاحيات   2021 عام   37 رقم  المالي  القانون  عزز 
الواسعة التي أعطاها قانون الإدارة المحلية للمجالس 
خدمياً  الإداريــة  وحداتها  تطوير  من  ومكنتها  المحلية 
ساعد  لأنه  وعمرانياً،  وثقافياً  واجتماعياً  واقتصادياً 
ــاتــهــا بـــإيـــرادات جــديــدة  ــد مــوازن الــمــجــالــس عــلــى رفـ

تساعدها على تحسين وضعها المالي.
قبل  إيراداتها  تحقق  الإداريـــة  الــوحــدات  كانت  إذ 
صدور القانون المالي من أمورعدة، وعلى سبيل المثال 
الخدمات  نتيجة  ــة  ــ الإداري الــوحــدة  أصــل  مــن  مــصــدر 
له رسوم عائدة  تكون  تزفيت شارع  التي تقدمها مثلًا 
رخصة  رســوم  من  كذلك  المحلي،  المجلس  لميزانية 
اللوحات  من  رسوم  أو  مخالفة  أي  على  غرامة  أو  بناء 

إدارة  مــن  فهو  الثاني  المصدر  أمــا  الـــخ،  الإعــلانــيــة… 
الاستثمارات التابعة للوحدة الإدارية، والمصدر الثالث 
فيتم تحصيله من الجهات العامة، حيث تذهب نسبة 
الحساب  إلى  المالية  وزارة  من  الضرائب  تحصيل  من 
في  بــدورهــا  لتقوم  المحلية  الإدارة  لـــوزارة  الــمــركــزي 
السكان  عدد  حسب  الإدارية  الوحدات  على  توزيعها 

بمنطقة كل وحدة.

وعــنــدمــا صــدر الــقــانــون الــمــالــي رقــم 37 عزز 

مــوارد  فأتاح  المحلية  المجالس  استقلالية  من 

مــالــيــة جــيــدة لــلــوحــدة الإداريــــــة، حــيــث يتطابق 

من  المحلية  الإدارة  قــانــون  مــع  المالي  الــقــانــون 

حيث التساوي بين الوحدات الإداريــة ونقلهم من 

أنّه  كما  الأفقي،  المستوى  إلى  الهرمي  المستوى 

وحد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات 

بــالــحــداثــة  تتسم  تشريعية  وحـــدة  فــي  الإداريـــــة 

وتنسجم مع التطورات التشريعية ودمج لجنتي 

تقدير ”رسم مقابل التحسين” بلجنة واحــدة من 

أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.

وأعطى القانون 37 الوحدات الإدارية صلاحية 

الواحد  الباب  المناقلات بين بنود وفقرات  إجــراء 

التنفيذي،  المكتب  قبل  مــن  الجارية  للموازنات 

ومـــنـــح مــجــالــس الـــمـــدن والـــبـــلـــدات والــبــلــديــات 

مقادير  تحديد  فــي  قــراراتــهــا  بــإصــدار  صلاحيات 

ــواردة بهذا الــمــشــروع مــن دون  الــ ونسب الــرســوم 

تصديق هذه القرارات من قبل مجلس المحافظة، 

كما كان سابقاً وفي هذا تطبيق لمبدأ اللامركزية 

وتبسيط لإجراءات فرض الرسوم التي تُصّدق من 

قبل مجلس المحافظة فقط كما سمح لها باتخاذ 

قــرارات فرض بدلات الخدمة لمراكز الخدمة وفق 

المادة 38 منها.

توزيع  طريقة  فــي  المالي  القانون  عــدل  كما 

الرسم  توزيع  تم  والتزفيت، حيث  التعبيد  رســوم 

وغير  المجاورة  العقارات  مالكي  بين  بالتساوي 

المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة 

تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين 

من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل 

هــذه الــرســوم مــن جهة أخـــرى، كــل هــذا يسهم في 

بما  الإداريـــة  للوحدات  المالية  ــرادات  الإيــ تعزيز 

خدماتها  وتقديم  مشاريعها،  تنفيذ  من  يمكنها 

الإيـــرادات  يؤمن  وبما  أفــضــل،  بشكل  للمواطنين 

ــلأداء بــواجــبــهــا وتـــقـــديـــم الــخــدمــات  ــ ــ ــة لـ ــلازمــ الــ

للمجتمع المحلي العائد لها.

تمكين بالتشاركية
المحلية شكل  الإدارة  قانون  وبهذا فقد شكّل 

الشعب  ممثلي  واخــتــيــار  لانــتــخــاب  نوعية  نقلة 

فـــي هـــذه الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة لــمــا أعــطــاهــا من 

سابقاً  مــوجــودة  تكن  لــم  لها  واســعــة  صلاحيات 

الوحدة  فباتت  أبعادها  بكل  اللامركزية  وجسّد 

بذاتها، ولها صلاحيات مطلقة  الإداريــة مستقلة 

وتوسيع  عملها  وتــطــويــر  مــواردهــا  استثمار  فــي 

المالي  القانون  بموجب  واستطاعت  مشاريعها 

عام 2021 تحديد الحد الأعلى والأدنى لإيراداتها 

المالية وقيمة الرسم المالي ونوعه بشكل يمكّنها 

من إحداث مشاريع واستثمارات بالتشاركية مع 

الجهة التي تراها مناسبة.

مرجع مهم
الــمــحــلــيــة  الإدارة  قــــانــــون  أصـــبـــح  ــذلــــك  وبــ

الإداريـــة  الــوحــدات  رؤســـاء  عمل  لتوجيه  مرجعاً 

والــمــحــافــظــات لــكــونــه وضّـــــح عــمــل الــمــجــالــس 

ولا  الــواقــع،  أرض  على  وصلاحياتها  وتــعــدادهــا 

إستراتيجيات  يرسم  المحلي  المجلس  أنّ  سيما 

التي ستنفذ من خلال  المحافظة  وخطط وأعمال 

المكتب التنفيذي المنبثق عن مجلس المحافظة 

والمجالس المحلية الأخرى.

آليات  حــدد  المحلية  الإدارة  قــانــون  أنّ  كما 

تسمية المدن والبلدان والبلديات وأحدث المجلس 

الخطة  بوضع  المعني  المحلية  لـــلإدارة  الأعــلــى 

الصلاحيات  بنقل  المعنية  اللامركزية  الوطنية 

من المؤسسات والوزارات إلى الوحدات الإدارية ، 

وهذا ما توجد ديناميكية عالية تسهم في القضاء 

عــلــى الــفــســاد والــروتــيــن بعمل الــمــجــالــس، لكن 

لأعضاء  به  المرتبطة  والقوانين  توضحه  شــرط 

إيصال  على  الحرص  إلى  إضافة  هذا  المجالس، 

الصحيح  بالشكل  تنفيذه  على  قادرين  أشخاص 

أكمل  على  وواجــبــاتــهــم  مسؤولياتهم  ومــمــارســة 

وجه.

آثار جانبية
المشاريع  تــراجــع  إلــى  المالي  الــقــانــون  أدى 

المحددة بموجبه شكلت  الرسوم  العمرانية، لأن 

عــبــئــاً ثــقــيــلًا عــلــى أطــــراف الــمــعــادلــة، خــصــوصــاً 

الاعتماد على تقديرات البيوع العقارية.

ــذي يــجــب أن يــكــون مــن المهم  فــي الــوقــت الــ

في  العمرانية  للمشاريع  التسهيلات  تقديم  جــداً 

إعـــادة  ــادة الإعـــمـــار، للمساعدة عــلــى  إعــ مــرحــلــة 

وتطوير  جديدة  عمرانية  مشاريع  وقيام  البناء، 

ظل  فــي  خــصــوصــاً  الــبــلاد،  فــي  العمرانية  البنية 

النقدية  الــســيــولــة  ونــقــص  المعيشية  الـــظـــروف 

إلى  ســواء  حــد  على  والمواطنين  المقاولين  لــدى 

الأولــيــة وخصوصاً  الــمــواد  أسعار  ارتــفــاع  جانب 

من  الشكاوى  لكثرة  ونتيجة  والنقل،  البناء  مواد 

التي  الــقــرارات  التكاليف تم إصــدار بعض  ارتفاع 

حساب  فــي  التثقيل  عــوامــل  تعديل  بموجبها  تــم 

وتخفيض  المخالفات  تسوية  لجهة  الــغــرامــات 

ــوم الــتــراخــيــص لــبــعــض رخــــص الإنـــشـــاءات  ــ رسـ

البسيطة، ورخص وليس ترخيص البناء الجديدة.

بالمحصلة
الــقــوانــيــن وحــدهــا غــيــر كــافــيــة كــمــا أنــهــا في 

نفسه  الوقت  في  لكن  كاملة  ليست  نفسه  الوقت 

يــمــكــن تــعــديــلــهــا شــريــطــة الــتــطــبــيــق والـــخـــروج 

بمقترحات عملية تحقق مصلحة الجميع، كما أن 

غياب أساسيات ومفاهيم الاستثمار المجدي هو 

السمة الغالبة بين أعضاء المجالس، وهنا يأتي 

دور الجميع في تقديم الحلول والمشورة اللازمة، 

مـــن خـــلال تــشــبــيــك بــيــن جــهــاتــنــا الــعــامــة وعــلــى 

رأسها هيئة الاستثمار السورية، وهيئة التخطيط 

وغيرها  للإحصاء،  المركزي  والمكتب  الإقليمي، 

أغــوار  لسبر  والتسويقية،  البحثية  الجهات  مــن 

لمواردها  الدقيق  والتحديد  الــســوريــة،  المناطق 

الطبيعية والبشرية، والأهم دراسة البنى التحتية 

لإقــــلاع الــمــشــروعــات الــتــي تــنــاســب كــل منطقة، 

الوحدات  إلى جهة تربط ما بين  هذا كله يحتاج 

في  المساعدة  على  الــقــادرة  والــجــهــات  الإداريــــة 

اتخاذ القرارات.

الناخبين أن يختاروا الأكفاء  كما يجب على 

قــدراتــهــم  عــلــى  بــنــاء  الــمــجــالــس،  فـــي  ليمثلوهم 

بــعــيــداً عن  الــمــجــال الاســتــثــمــاري  وسمعتهم فــي 

حال  فــي  المحاسبة  تتم  وأن  أخـــرى،  ولاءات  أي 

من  المعونات  بطلب  والاكــتــفــاء  الــمــوارد  تجميد 

على  فالحفاظ  وغــيــرهــا،  المحلية  الإدارة  وزارة 

الأمــــــوال ”تــحــت الـــبـــلاطـــة” وعــــدم اخــتــلاســهــا أو 

تــبــديــدهــا، لا يعني نــظــافــة الــيــد، بــل أيــضــاً عــدم 

وتحقيق  المحلي،  المجتمع  تنمية  في  توظيفها 

القيمة المضافة في قرانا وبلداتنا وتأمين فرص 

الفساد  أن يعتبر نوعاً من  العمل لطالبيه، يجب 

وهدراً للأموال والطاقات، مع عدم إغفال الرقابة 

القانونية والمجتمعية على آليات اتخاذ القرارات 

الاســـتـــثـــمـــاريـــة، مــنــعــاً لاســـتـــغـــلال الــصــلاحــيــات 

بهذا  المرتبطة  القوانين  وفرتها  الــتــي  الــواســعــة 

الشأن.

   القانون المالي 37 عزز من استقلالية المجالس 
المحلية فأتاح لها موارد مالية جيدة

   القوانين منحت ديناميكية عالية تسهم في القضاء 
على الفساد والروتين بعمل المجالس لكن شرط توضيحه 

 القوانين وحدها غير كافية.. للمجالس المحلية الدور الأكبر للنهوض 
والارتقاء بمدنها وبلداتها وبلدياتها ولتحسين الواقع الاقتصادي
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الــرحــمــن  الــخــبــيــر الإداري عــبــد  مـــن وجــهــة نــظــر 

ليس  وهــو  الــقــانــون  فــي  ليست  فالمشكلة  تــيــشــوري 

ــراً، ومـــن خـــلال قــــراءة مــتــأنــيــة لــقــانــون الإدارة  قـــاصـ

رقم  التشريعي  بالمرسوم  الصادر  الجديد  المحلية 

ومهم  متطور  قانون  أنــه  نجد   /2011/ لعام   /107/

لمجالس  كــبــيــراً  وتــنــمــويــاً  اقــتــصــاديــاً  دوراً  ويــمــنــح 

تفهم  لم  المجالس  هــذه  أن  وبرأيه  المحلية،  الإدارة 

مضمون القانون، والبعض منها لا توجد لديه خبرات 

للتطبيق، على اختلاف المستويات، بدءاً من مجلس 

مجلس  ثــم  المدينة  مجلس  إلــى  ــزولًا  ونــ المحافظة 

البلدة وصولًا إلى مجلس البلدية.

أهـــدافـــاً  الــقــانــون تضمنت  ــواد  مــ أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ

بالمجتمع  الــخــاصــة  التنموية  الــخــطــط  عــلــى  تــركــز 

ــن رؤســــــاء وأعـــضـــاء  الــمــحــلــي، غــيــر أن الأغــلــبــيــة مـ

مصطلحات  معنى  ما  يفقهون  لا  المحلية  المجالس 

و”التنمية  المستدامة”  و”التنمية  التنموي”  الــدور   ”

ــم مــقــتــصــراً عــنــد الــجــانــب  ــ الـــمـــتـــوازنـــة”، وبــقــي دورهـ

لا  رسمية  أوراق  وتــصــديــق  قمامة  نقل  مــن  الــخــدمــي 

أكثر، وعند سؤالهم عن المشروعات التنموية التي تم 

إنجازها لا نجد إجابات تنم عن فهم.

طلاب  إليه  تعرف  تيشوري-  يضيف   – ذلــك  وكــل 

المعهد الوطني للإدارة العامة، وما يشعرنا بالخيبة 

الــمــرافــق  لإدارة  مؤهلين  خريجين  نـــرى  عــنــدمــا  هــو 

الأماكن  مــن  إبعادهم  يتم  المحلية  والإدارة  العامة 

التي تم إعدادهم ليشغلوها، يجب عدم ترك المجالس 

الــتــي لا تــقــوم بـــدورهـــا حــتــى تنتهي فــتــرة ولايــتــهــا، 

وخاصة  وصلاحياته  دوره  يــمــارس  لا  مجلس  فكل 

التنموية والاقتصادية يجب إعفاؤه وحله.

شرط المستوى العلمي
أعضاء  يتمتع  أن  ضـــرورة  على  تيشوري  وشــدد 

من  للتمكن  والــنــزاهــة  والــخــبــرة  بالكفاءة  المجلس 

ليسوا  حالياً  الموجودين  أغلب  لأن  بعملهم،  القيام 

ــارات والــخــبــرات  ــهـ ــمـ ــن ولا يــمــلــكــون الـ ــيــ ــادة إداريــ ــ قـ

يجب  الــشــروط  بعض  وهناك  المجالس،  هــذه  لإدارة 

التركيز  وهــي  الانــتــخــابــات  قــانــون  فــي  عليها  العمل 

على  والتركيز  للمرشحين  العلمي  المستوى  على 

مجلس  في  عضو  لأي  قيمة  فلا  العلمي،  التخصص 

مــحــلــي لا يــحــمــل إجــــــازة جــامــعــيــة اخـــتـــصـــاص في 

فحملة  الهندسة،  أو  القانون  أو  الإدارة  أو  الاقتصاد 

الشهادة الإعدادية لا فائدة منهم في مجالس الإدارة 

تنتظر  لكنها  كبيرة  دخـــل  مــصــادر  تــوجــد  المحلية، 

جهود مجالس الإدارة المحلية لاستثمارها في تنمية 

مجتمعاتها، وعليها القيام بإنشاء مجمعات تجارية 

وورشات حرفية، والتركيز على السكن المناطقي.

تعقيدات وروتين متوارث
من زاويــة أخــرى، يرى الخبير الاقتصادي جورج 

المغتربين واستثماراتهم  أن قضية مساهمات  خزام 

لا تتعلق بتقصير المجالس المحلية في جذبها فقط، 

فالمسألة أكثر تعقيداً، فالمغترب بحاجة لسياسات 

)تحويشة  وضــع  على  لتشجيعه  جــاذبــة  اقتصادية 

العمر( في وطنه، إذ إن أي وثيقة رسمية تحمل عنوان 

انطباعاً  تعطي  تــرخــيــص(  )طــلــب  أو  مــوافــقــة(  )طــلــب 

التعقيدات  مــن  طــويــلًا  مسلسلًا  هنالك  بــأن  مباشرة 

ــى بــتــقــديــم الطلب  ــ والــعــقــبــات، يــبــدأ بــالــحــلــقــة الأولـ

والمراجعات  الموافقات  طويل من  بمسلسل  وينتهي 

والانتظار خلف المكاتب للحصول على الموافقة لبدء 

أي مشروع استثماري أو صناعي.

تطبق  المحلية  الإدارة  مــجــالــس  أن  إلـــى  ولــفــت 

الروتين والتعقيدات البالية المتوارثة من المجالس 

التي كانت قبلها، وكلما كانت التعقيدات أكبر ، تراجع 

والمغتربين،  والمحليين  الأجانب  المستثمرين  عدد 

كما أن مجالس الإدارة المحلية ليست صاحبة قرار 

مشروع  أي  لبدء  المطلوبة  والأوراق  الروتين  بتغيير 

تطلب  التي  الــوزارة  تعليمات  تنفذ  لأنها  استثماري، 

التعقيد بحجة تنفيذ القانون المتوارث.

كــمــا أن مــصــطــلــح )طــلــب مــوافــقــة عــلــى مــشــروع 

استثماري( من مجالس الإدارة المحلية هو مصطلح 

ــذا الــعــنــوان يــحــمــل احــتــمــال الــقــبــول أو  هــــدام، لأن هـ

الرفض لتأسيس مشروع استثماري، ويجب استبداله 

بمصطلح )طــلــب الــبــدء بــمــشــروع اســتــثــمــاري(، الــذي 

يعني أن الموافقة مقبولة مسبقاً من دون تعقيدات.

تساؤلات مشروعة
وطــرح خــزام جملة من التساؤلات: كيف سيأتي 

مستثمر أجنبي أو مستثمر سوري مغترب إلى الوطن 

به؟  التعامل  تجريم  مع  الـــدولار  تــداول  عليه  ويُمنع 

إذا كان  بــالــدولار  أرباحه  بــادّخــار  وكيف ســوف يقوم 

ذلك يعد جريمة بالقانون تعاقب بالغرامات الباهظة 

وبالسجن لسنوات؟ وكيف سيأتي مستثمر لتأسيس 

مشروع صناعي وممنوع عليه استلام قيمة صادراته 

بالدولار سوى بالسعر الرسمي المنخفض للمصرف 

المركزي؟ ما يكبده خسائر فادحة من فرق التصريف.

وتابع: إن وجود تقييد لحرية سحب ونقل الأموال 

من البنك يخالف كل قوانين السوق الحرة التي تجذب 

للاقتصاد  الهدامة  القوانين  وكــل  لها،  المستثمرين 

الوطني ولسعر صرف الليرة السورية التي لا تصلح 

لأي زمـــان ومــكــان هــي عــامــل تــنــافــر بــيــن الاستثمار 

الصناعي في سورية و جميع المستثمرين في العالم.

جهة واحدة
الوحيد للخروج من دوامــة  الحل  أن  ورأى خــزام 

والموافقات  المحلية  الإدارة  لمجالس  التعقيدات 

والــتــراخــيــص هــو أن يــتــم تــقــديــم الــطــلــبــات لتأسيس 

المشروع  كــان  فــإن  واحــدة  استثماري لجهة  مشروع 

لـــوزارة  تقديمه  يتم  الــمــثــال-  سبيل  على   – صناعياً 

مقدماً  مقبولة  تــكــون  والــمــوافــقــة  حــصــراً،  الصناعة 

بطلب واحــد، وفي حال طلبت أي جهة رسمية أوراقــاً 

من  طلبها  عليها  المحلي  أو  الأجنبي  المستثمر  من 

ما  بتحديد  تقوم  التي  وهــي  حصراً،  الصناعة  وزارة 

إذا كانت هذه الورقة ضرورية أم لا، وفي حال ضرورة 

وجودها تطلبها من المستثمر.

حتى  المغترب  أو  الأجــنــبــي  المستثمر  أن  وأكـــد 

أن تكون الجدوى  يقوم بالاستثمار في سورية يجب 

الجدوى  من  أعلى  سورية  في  للمشروع  الاقتصادية 

الاغــتــراب، وهــذا غير  بــلاد  الاقتصادية للمشروع في 

موجود بسبب تقييد الأســواق وتراجع نسبة الأرباح 

قوانين  وتعقيدات  الــقــرارات،  بعض  وفق  المسموحة 

ما  المستوردة،  الأولــيــة  والــمــواد  للبضائع  الجمارك 

يؤدي إلى تراجع الأرباح ومعه تصبح فترة استرداد 

الافتتاحي طويلة، كما يصبح الاستثمار  المال  رأس 

الصناعي في سورية عديم الجدوى الاقتصادية.

خيارات وسياسات خاطئة
ــدوره الــمــحــامــي غــالــب عــنــيــز عــضــو مجلسي  ــ بـ

لــعــدة دورات ركـــز على  الــشــعــب ومــحــافــظــة دمــشــق 

إلى  أدت  الــتــي  والأســبــاب  الملاحظات  مــن  مجموعة 

والمجالس  المحافظات  مجالس  فــي  الأداء  ضعف 

المحلية وأهمها المحسوبيات التي أدخلت أشخاصاً 

غير أكفاء إلى هذه المجالس، لافتاً إلى وجود تقصير 

بموضوع جذب الاستثمارات، وعلى الرغم من الطرح 

المحلية  المجالس  كل  في  الــمــوارد  لضعف  المتكرر 

التي  الإرهــاب  بفعل  المتضررة  المناطق  وخصوصاً 

التحتية،  البنى  وتــأهــيــل  إعــمــار  إعــــادة  إلـــى  تحتاج 

بين  بالتعاون  ضعف  وهناك  قليلة،  المبادرات  لكن 

السلطات الإدارية والمجالس المحلية وبين المجتمع 

الأهلي والسبب عدم الثقة.

وأشار إلى أنه من جملة الأخطاء المرتكبة، على 

وهناك  تعبيد  الـــى  يحتاج  لا  ــارع  شـ الــمــثــال،  سبيل 

شوارع يجب أن تحظى بأولوية لكن المحافظة تقوم 

بقشر طبقة الإسفلت وإعادة فرشه على الشارع الذي 

لا يــحــتــاج إلـــى تعبيد، فــقــط لأن هـــذا الــشــارع وضــع 

أهلها  يغوص  الترابية  الــشــوارع  وتــتــرك  الخطة،  فــي 

بــالــوحــل والــطــيــن خـــلال الــشــتــاء، هـــذا عــلــى مستوى 

دمشق فكيف يكون الأمر على مستوى الأرياف؟

ولفت الدكتور عنيز إلى أن عدم توافر المرتكزات 

ــروف  ــظــ ــار والــ ــصـ ــحـ ــيــــة لــلــعــمــل، بــســبــب الـ الأســــاســ

الاقتصادية، جعل البعض يستغل هذا الأمر ويضعه 

شماعة لتبرير التقصير في أداء مهامه، مبيناً وجود 

إمــكــانــات لإقــامــة الــمــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة فــي كل 

المحلية والوحدات  المجالس  المناطق، لكن تقصير 

الإدارية أدى إلى تراجع كبير في الواردات .

ــى أن إشــكــالــيــة الــنــقــص فـــي أســطــول  ــار إلــ ــ وأشــ

العمل وعدم توافر الآليات التي تحتاجها المحافظة 

والــــوحــــدات الإداريــــــة والــمــجــالــس الــمــحــلــيــة للقيام 

بــأبــســط الــخــدمــات، اســتــطــاعــت مــنــاطــق كــديــر عطية 

تــتــجــاوزهــا، وبفضل  أن  الأهــلــي  المجتمع  مــن خــلال 

الــدول  تضاهي  فيها  الخدمات  أن  نجد  التعاون  هــذا 

الأوروبية، وهي مثال يحتذى به ويجب الاستفادة من 

تجربتهم وتعميمها، فالتعاون شبه مفقود في بقية 

المجالس لأن اختيار الإدارات خاطىء.

 المغتربون ثروات تنتظر خارج الحدود .. بددها ضعف مبادرات المجالس المحليّة 
وافتقارها لمهارات التواصل والاستقطاب.. وثغرات تشريعية متفرقة أثّرت سلباً

تشرين- منال صافي	■

التنمية  عجلة  دفع  في  للمساهمة  المغتربين،  وتحديداً  المحلي،  المجتمع  استعداد 
الاقتصادية في مدنهم، والرغبة بوضع مدخراتهم للاستثمار في مجال الزراعة والصناعة 
هذه  تجاه  السلبي  التعاطي  بحاجز  تصطدم  المجالات،  من  وغيرها  والخدمات  والتجارة 
جذب  في  المحلية  المجالس  تفلح  لم  فلماذا   . المحلية.  المجالس  أعضاء  من  المبادرات 
استثمارات المغتربين لدعم التنمية؟ وهل المشكلة في القانون أم في تطبيقه، أم المشكلة 

بالمجالس المحلية بحد ذاتها، أم هناك تعقيدات أخرى خارجة عن الإرادة؟

    خزام: لتشجيع المغترب يجب أن تكون الجدوى الاقتصادية 
لمشروعه الاستثماري في بلاده أعلى منها في المغترب

    تيشوري: يجب أن يكون أعضاء المجالس المحلية 
جامعيين والمجالس التي لا تقوم بدورها يجب حلّها فوراً
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تشرين – عـلام العـبد:	■

المالية  التبرعات  فيه  تحقق  الــذي  الوقت  في 
تطوير  بهدف  نوعية  قفزة  كلها  القلمون  مدن  في 

المجتمع المحلي هناك والارتقاء بالخدمات المقدمة 
أماكن  فــي  بالتبرعات  شــحــاً  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  ــرى  ن
النبك  مدينتي  ففي  سورية،  من  مختلفة  ومناطق 
والعينية،  المالية  التبرعات  سجلت  عطية  ــر  ودي

التي تقدم سواء من الجمعيات الأهلية أو من رجال 
الأعمال وأهل الخير والمغتربين الذين تقدر نسبتهم 
في القلمون بــ80 %، مثالًا يحتذى به في العمل الخيري 

والإنساني التنموي.

من أتيحت له زيارة مدن وقرى القلمون يلاحظ 

كــيــف يــعــمــل الأهـــالـــي هــنــاك مــعــاً لــجــمــع الــمــوارد 

الــمــالــيــة ” الــتــبــرعــات” ومــعــالــجــة تــحــديــات طــال 

وجودها،

ويسعى الأهالي سواء في هذه المدينة كالنبك 

ودير عطية وقارة ويبرود أو تلك القرى كالحميرة 

والجراجير وفليطة والمراح والمشرفة وغيرها من 

الاستفادة  إلــى  المحلية  اللجان  خــلال  مــن  الــقــرى 

مـــن إمــكــانــاتــهــم الــجــمــاعــيــة بــهــدف إجـــــراء بعض 

التحسينات الملحة في مجتمعهم بدءاً من ضرورة 

شــق طــريــق يــربــط الــقــريــة بــالــمــنــاطــق الــحــضــريــة، 

وإعادة تأهيل المدرسة المحلية، كما يحدث اليوم 

في مدينة دير عطية، وصولًا إلى ضرورة ترميم خط 

للأنابيب كثير التسرّب يهدر مياه الشرب الثمينة. 

ناهيك بدعم هذا المخبز وذاك وبالتجهيزات اللازمة 

بهدف إنتاج رغيف جيد بمواصفات عالية الجودة، 

الــيــوم  يحصل  كــمــا  للمشافي  تــجــهــيــزات  وتــأمــيــن 

والمساهمات  التبرعات  وجمع  النبك،  مشفى  في 

الأهالي  عليها  تربى  ثقافة  القلمون  فــي  المالية 

هناك ويعتبرونها تصب في بوتقة واحدة ألا وهي 

بتحقيق  الكفيلة  وهي  لمجتمعهم  العام  الصالح 

بفضل  وكله  مجتمعهم،  في  ملحوظة  تحسينات 

التمويل الذي توفره التبرعات المالية.

إيجاد صيغة
ــاري عـــمـــاد حــديــد  ــتـــشـ ــرى الــمــهــنــدس الاسـ يــ

عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة ســابــق – رئــيــس لجنة 

تصريح  فــي  الهندسية  للمكاتب  النبك  منطقة 

لـــ” تشرين ” أنــه لابــدّ مــن إيــجــاد نظام معين أو 

المجتمع  ومــســاهــمــة  الــتــبــرعــات  لإدارة  صيغة 

ــذي يــخــدم  ــ الــمــحــلــي وتــوظــيــفــهــا فـــي الــمــكــان الـ

ذلك  ولتحقيق  المستدامة،  التنمية  مشروعات 

المحلي  المجتمع  لابدّ من عملية تشاركية بين 

والمجالس المحلية ودراسة أي مشروع وتأمين 

المبالغ اللازمة لتنفيذه، وهنا لابدّ من الاستعانة 

بأعمال  للقيام  ــة  وإداريــ ومالية  فنية  بخبرات 

المنظمات  أو  الجمعيات  طريق  عن  ســواء  كهذه 

المتوفرة  الإمكانات  أن  وخاصة  المؤسسات  أو 

عليها  ويتعذر  ضعيفة  المحلية  المجالس  لدى 

لتمويل هذه المشروعات.

بشكل  دراســتــه  يجب  مــشــروع  أي  تنفيذ  وعند 

والاقــتــصــاديــة  الخدمية  الــجــدوى  ــة  ودراســ معمق 

في  وضعت  والمساهمات  التبرعات  هــذه  لتكون 

مكانها وبالتنسيق مع المجالس المحلية.

ويمكن لهذه التبرعات أن تكون عينية أو نقدية 

ضمن حسابات خاصة وممسوكة من لجان مالية. 

كما يمكن أن تغطي تبرعات ومساهمات المجتمع 

المحلي كل المجالات سواء الصحية أم الزراعية أو 

الإنسانية وغيرها.

فقدت قيمتها
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 

كبيرة  صــلاحــيــات  المجالس  أعــطــى   2011 لــعــام 

بـــإدارة لامــركــزيــة مــن حيث وضــع الخطط  للقيام 

المجتمع  يــخــدم  بما  وغيرها  مــشــروعــات  وتنفيذ 

ويــمــكّــن الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة مـــن الــقــيــام بتنفيذ 

مشروعات استثمارية تعود عليها بموارد لتغطية 

السنوية وأن تعتمد على  نفقاتها وتنفيذ خططها 

المستقلة  بالموازنة  الاستعانة  دون  مــن  نفسها 

للمحافظة أو الوزارة، ويجب أن تؤمن موارد تغطي 

نــفــقــاتــهــا، لافــتــاً إلـــى أن مــعــظــم الــمــجــالــس لديها 

البنوك وفقدت  وأمــوال مجمدة في  منشآت ومبانٍ 

مشروعات،  ضمن  توظيفها  لعدم  الشرائية  قوتها 

الخاص  القطاع  مشاركة  المجالس  لهذه  ويمكن 

أو المجتمع المحلي لتنفيذ مشروعات تعود عليها 

بالفائدة.

ــدى كل  ــلًا: لــيــس لــ ــائــ وخـــتـــم حـــديـــد حــديــثــه قــ

المجالس إمكانات ويمكنها الاستعانة بالمجتمع 

إمكانات  لديها  التي  للمجالس  ذكر  وما  المحلي، 

المجالس  كل  على  ويجب  لمصلتحها،  توظفها  لا 

الاســتــعــانــة بــخــبــرات فــنــيــة وإداريــــــة واقــتــصــاديــة 

والمجتمع المحلي لوضع الخطط اللازمة للقيام 

بــمــشــروعــات خــدمــيــة واســتــثــمــاريــة بــحــيــث تؤمن 

الموارد اللازمة لتنفيذ خططها.

ركائز الحضارة
ــز بــحــبــوح عــضــو ســابــق في  مـــن جــانــبــه رامــ

الشأن  مجلس محافظة ريف دمشق وناشط في 

العام وحملات التبرعات في منطقة النبك قال في 

تصريح لــ”تشرين”: لقد لمس المواطن في مدينة 

النبك وغيرها من المدن التي ينشط فيها التبرع 

دعم ومساهمات من رجــال الأعمال وأهــل الخير 

المسؤولية  وتفعيل  المحلي  المجتمع  لتنمية 

ــذا الــعــمــل هــو الانــتــمــاء  الاجــتــمــاعــيــة، مــعــتــبــراً هـ

الحقيقي للوطن وأهدافه السامية وهي من ركائز 

فيما  حقيقة  ذلــك  لمسنا  وقــد  والحضارة  الوعي 

قدم من أصحاب الأيــادي البيضاء سواء لمشفى 

كانت  تــبــرعــات  مــن  غــيــره  أم  النبك  فــي  القلمون 

نقطة تحول كبيرة في تخديم وتطوير المجتمع 

المحلي.

وأشار بحبوح إلى مبادرة ”النبك أحلى” التي 

مــن خــلالــهــا اســتــطــاع مجلس مــديــنــة الــنــبــك وأهــل 

النبك جمع المليارات من الليرات السورية من أجل 

تحسين الواقع الخدمي في المدينة والتخفيف عن 

خلال  مــن  الفقيرة  بالتجمعات  المواطنين  كاهل 

والتنموية  الخدمية  الأنشطة  من  مجموعة  توفير 

الفئة  التي من شأنها ضمان ”حياة كريمة” لتلك 

وتحسين ظروف معيشتها، وتتضافر جهود الدولة 

والأهــلــي  المحلي  المجتمع  مؤسسات  خــبــرة  مــع 

ــداث التحسن  ــ ــم الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة لإحـ ودعــ

المستهدفين  الــمــواطــنــيــن  مــعــيــشــة  فـــي  الــنــوعــي 

ومجتمعاتهم على حدٍّ سواء.

تحتاج لقوانين
ــال الــقــانــون أهــمــيــة تــعــزيــز ثقافة  ويــؤكــد رجــ

ــاً لــلأطــر  ــقـ الــعــطــاء والــمــســاهــمــة الــمــجــتــمــعــيــة وفـ

الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــات الــســاريــة، حــيــث تقوم 

والخيرية  الأهــلــيــة  كالجمعيات  مــتــعــددة  جــهــات 

المحدثة بقرارات رسمية بتنظيم أنشطة التبرعات 

في مدن القلمون، وذلك من أجل الحفاظ على أموال 

المستحقة  للجهات  وصولها  وضمان  المتبرعين 

لها.

وبهذه المناسبة، أوضحت المحامية هند أبو 

صعب أن القانون السوري ومعه القرارات الصادرة 

عـــن الـــجـــهـــات صــاحــبــة الـــعـــلاقـــة، بـــشـــأن تنظيم 

التبرعات، يعدان إحدى أهم الركائز القانونية في 

لارتباطهما  وذلـــك  الــســوريــة  العربية  الجمهورية 

السوري  المجتمع  في  المتأصل  الخيري  بالعمل 

ومـــا يتطلبه مــن حــمــايــة مــن أي صـــورة مــن صــور 

الاستغلال.

ح
ّ

أسباب الش
الفعاليات في  ذاتــه عبّر عــدد من  الوقت  وفــي 

مــوارد  تحصيل  فــي  أمله  خيبة  عــن  القلمون  مــدن 

يــقــوم بها  الــتــي  الــتــبــرع  مالية مــن جـــراء عمليات 

المحسنون والمحسنات سواء في شهر رمضان أو 

غيره من أشهر السنة، خاصة مع ارتفاع معدلات 

الفقر بين السكان المحليين.

ووجّــــه الــخــبــيــر الاقــتــصــادي مــفــيــد ســكــر نــقــداً 

للجهات المسؤولة عن الشح في جمع التبرعات، 

ــزال أبــعــاد الــخــوف من  وبــيــن لــــــ”تــشــريــن” أنـــه لا تـ

الحرب على الإرهــاب تلقي بظلالها على أصحاب 

رجال الأعمال والمتبرعين.

واعتبر أن الأحــداث التي شهدتها سورية، وما 

صاحبها، أخافت المجتمع المحلي من التبرعات 

منافذ  تقليص  إلــى  أدى  مــا  الخيرية،  للجمعيات 

السنوات  فــي  ســائــدة  كانت  التي  التبرعات  جمع 

الماضية.

    معظم المجالس لديها منشآت ومبانٍ وأموال مجمدة في 
البنوك وفقدت قوتها الشرائية لعدم توظيفها ضمن مشروعات

خبير: لابدّ من إيجاد نظام معين أو صيغة لإدارة التبرعات 
ومساهمة المجتمع المحلي وتوظيفها في المكان الذي يخدم 

 التبرعات رديف داعم للتنمية المحلية.. بصمات راسخة في بعض المناطق 
وغياب تام عن أخرى.. تجربة منطقة القلمون تستحق التمعّن والتقليد
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تشرين- زهير المحمد	■

فعالًا  إستراتيجياً  عملًا  المحلية  المجالس  عمل 
كل  على  التنفيذية  العامة  الجهات  لعمل  ومكملًا 

وهي  المواطن  من  منتخبة  أنها  وخاصةً  مستوياتها، 
وحدته  في  الخدمية  ومتطلباته  همومه  إلى  الأقــرب 
الإدارية، حيث يفترض أن تحقق إرادته وتنطق بلسان 
حاله، لكن للأسف فإن مسيرة تلك المجالس تضمّنت 

بعض السلبيات، سواء المتعلقة بأسباب فنية بحتة، 
لأسباب  أو  الأعضاء،  نزاهة  تمس  شخصية  لأسباب  أم 
والشكوى  الرقابة  ثقافة  ضعف  إلــى  تعود  إجرائية 

والنفع العام في المجتمع عموماً.

وفي محاولة منها لمعرفة العوائق التي تقف 

في وجه استثمار هذه الوحدات لمواردها، حاورت 

تلك  لتشخيص  المختصين  مــن  ــدداً  عــ ”تــشــريــن” 

مقترحاتهم  على  والوقوف  دقيق،  بشكل  العوائق 

للوصول إلى الحلول المثلى، وفي السياق أوضح 

عكام  خير  محمد  الــدكــتــور  الشعب  مجلس  عضو 

ــدات إداريـــــة تتمتع  ــ أنـــه تــوجــد فـــي ســـوريـــة 4 وحـ

عن  مسؤولة  وهــي  والــمــالــي،  الإداري  بالاستقلال 

الاستثمارات  بكل  القيام  ولها  مجتمعاتها  تنمية 

اللازمة لذلك، لكن هذا يتطلّب وجود المال اللازم، 

المجالس؛  لهذه  الكافية  الإيـــرادات  وجــود  بمعنى 

المحلية”  الإدارات  في  ”المالية  قانون  فــإن  لذلك 

تأمين  إيجابياً في  دوراً  مــؤخــراً يلعب  الــذي صــدر 

المال اللازم.

وأشار عكام إلى أن للمجالس المحلية أملاكاً 

قــادرة على استثمارها  كبيرة، وأحياناً تكون غير 

المنظومة  وجــود  بسبب  وذلــك  الأمــثــل،  الاستثمار 

القانونية المعوقة، كقانون العقود وغيرها، ونقص 

بضرورة  ناهيك  لذلك،  اللازمة  الإداريـــة  الملاكات 

وجود المهارات المالية والقانونية اللازمة لذلك، 

لهؤلاء،  المعطاة  والمالية  القانونية  والمنظومة 

أن يعمل مــع هــؤلاء  الممكن  الـــذي مــن  مــن  بمعنى 

برواتب متدنية للغاية؟ وهذا صعب للغاية فلديهم 

نظم مالية خاصة بهم.

ــه عــلــيــنــا أن نــــراجــــع ما  ــ ــى أنـ ــ ــام إلـ ــكـ ــفـــت عـ ولـ

تمتلكه هـــذه الـــوحـــدات الإداريـــــة مــن أمـــلاك عــامــة، 

والإضــاءة على الاستثمارات التي يمكن أن تنفذها 

المستثمرين  بــوســاطــة  أو  بنفسها  الـــوحـــدات  هـــذه 

تفتقد  أحــيــانــاً  أنــهــا  موضحاً  الــخــاص،  القطاع  مــن 

المهارات القانونية اللازمة لإبرام العقود والإشراف 

على تنفيذها، مضيفاً: إن التضخّم أحياناً يلعب دوراً 

في تدني إيرادات هذه الوحدات، فمثلًا »اليوم تعمل 

الوحدات عقداً لمدة 10 سنوات، والبدل السنوي الذي 

أمــام موجات التضخّم  تحصله يصبح لا معنى له 

الكبيرة الحاصلة، وبالتالي تضطر لفسخ العقود، 

وتالياً هذا يؤدي إلى عدم طمأنينة القطاع الخاص«.

وتابع: إضافةً إلى أن الجهات المشرفة يجب أن 

تتوفر فيها هذه المهارات، فإن ما تعانيه المجالس 

إذا  وبالتالي  الأعلى،  المجالس  تعانيه  لا  الأدنــى 

أردنــا أن نتحدث عن الفساد أو البيروقراطية فهي 

سلسلة مـــوجـــودة فــي كــل الــمــجــالــس، لــذلــك فــإن 

كلّية  لمراجعة  بحاجة  المحلية  الإدارة  قــانــون 

مالية  أنظمة  لوضع  بحاجة  »الملاكات«  وتوزيع 

خــاصــة فيها، ووضـــع نــظــام عــقــود خــاص ونظام 

ظلّ  في  العادلة  الأجــور  قيم  مع  يتناسب  عاملين 

تذبذب قيمة الليرة السورية في السوق الموازي.

الــقــانــون مــنــح سلطة على  وأوضــــح عــكــام أن 

ــدات الإداريــــــــة، والـــمـــصـــادقـــة عــلــى الــعــقــود  ــوحــ الــ

من  تصدّق  لا  الإشرافية  فالجهات  قانونية،  تكون 

القانونية  الناحية  من  وإنما  الاقتصادية  الناحية 

القانونية،  للنصوص  العقود  هذه  مطابقة  ومــدى 

ومتاحة  وقــت  كــل  فــي  مــوجــودة  المالية  فالرقابة 

”الــجــهــاز  الــرقــابــيــة  الأعــلــى ولــلــجــهــات  للمجالس 

المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة 

الجهات  يمنع  الـــذي  ”مــن  متسائلًا:  والتفتيش”، 

على  عقد  كل  لتراقب  بــدورهــا  القيام  من  الرقابية 

حدة؟ لا شيء يمنعها”.

من  والــحــدّ  الإداريـــــة  الـــوحـــدات  دور  ولتفعيل 

أوجه الفساد الذي يمارسه بعض الأعضاء، طالب 

بالمنظومة  النظر  إعـــادة  بــضــرورة  عكام  الدكتور 

عملها  تــرك  وعــدم  والمالية،  ــة  والإداريــ القانونية 

بهذه الطريقة، من دون رقابة فعالة، إذ لا يكفي أن 

تكون هناك نصوص، لابدّ من تفعيل الرقابة على 

كل عقد تنظمه الوحدات الإدارية، إضافةً إلى إيجاد 

ممن  أشخاصاً  هناك  أن  معتبراً  الــلازمــة،  الــكــوادر 

يتم انتخابهم لتمثيل المجالس المحلية يكونون 

بعيدين كل البعد عن المهام الملقاة على عاتقهم 

القانون  تعديل  يجب  وبالتالي  القانون،  بموجب 

لوضع شروط لترشّح أعضاء المجالس المحلية.

ولــلاطــلاع عــلــى الــمــهــام الــمــنــوطــة بــالــوحــدات 

الإدارية من المواطنين، طالب عكام بضرورة نشر 

للإضاءة  المحلية  الإدارة  بقانون  قانونية  توعية 

على مهامها.

تدرج السلطة
بدوره، أكد المحامي وسام كريم الدين – رئيس 

أن  الــتــجــاري-  والتحكيم  للتوفيق  الــوفــاق  مــركــز 

 107 رقــم  المحلية  لــــلإدارة  التشريعي  الــمــرســوم 

المحلية،  الإدارة  مجالس  عمل  نظّم   2011 لعام 

المجالس  هــذه  سلطة  تـــدرّج  نــظــام  على  معتمداً 

حسب حجم الوحدة الإدارية، حيث تتّبع في إصدار 

القرارات وممارسة نشاطها نظاماً هرمياً يبدأ من 

المزرعة  مثل  ــة،  الإداريــ الــوحــدة  مستويات  أصغر 

مضيفاً:  المحافظة،  مجالس  إلى  وصــولًا  والقرية 

على  المجالس  أعضاء  باختيار  المرسوم  اعتمد 

الانتخاب من أبناء الوحدة الإداريــة ذاتها، موجهاً 

إياهم لتمثيل جميع فئات المجتمع المحلي ضمن 

هـــذه الــمــجــالــس مـــن صــغــار الــكــســبــة والــفــلاحــيــن 

مجلس  كل  يكون  حيث  الفكرية،  والمهن  والتجار 

معبّراً عن النمط الاجتماعي للوحدة ذاتها.

وأشار المحامي كريم الدين إلى أنه تم تحديد 

بما يخدم  كــل مجلس  الاخــتــصــاص وصــلاحــيــات 

الكثير من  الــوحــدة الإداريـــة ذاتــهــا، ولعل  حاجات 

السابقة  الفترة  في  والخارجية  المحلية  الظروف 

وتنقّل الأفراد بين المناطق المختلفة أثّرت في عمل 

المجالس المحلية وتشكيلها، ولم تمنحها المناخ 

الملائم للعمل، وبالتالي لقياس التجربة وتقييمها 

في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة 

قد تحمل مناخاً أكثر استقراراً يعزز إمكانية تفعيل 

دور المجالس المحلية بشكل أكبر .

ــح الــمــحــامــي كــريــم الـــديـــن أنـــه بــمــراجــعــة  ــ وأوضـ

الــمــحــلــيــة عــلــى مختلف  الــمــجــالــس  اخـــتـــصـــاصـــات 

يرتبط  نشاطها  مــن  مهماً  جـــزءاً  أن  نجد  مستوياتها 

ومعالجة  الــتــراخــيــص  منح  مثل  قــانــونــيــة،  بمسائل 

الشكاوى، مردفاً: أعتقد أنه من الأفضل تدريب أعضاء 

هذه المجالس على المسائل القانونية التي تتقاطع 

مع عملهم، ورفد المجالس بخبرات قانونية تساعدها 

التي  المنشودة  أهدافها  إلــى  لتصل  عملها  ضبط  في 

قررتها المادة الثانية من قانون الإدارة المحلية.

عكام: للمجالس المحلية أملاك كبيرة وأحياناً 
تكون غير قادرة على استثمارها بالشكل الأمثل

عكام: للمجالس المحلية أملاك كبيرة وأحياناً 
تكون غير قادرة على استثمارها بالشكل الأمثل

عكام: للمجالس المحلية أملاك كبيرة وأحياناً 
تكون غير قادرة على استثمارها بالشكل الأمثل

 الفساد والروتين وعدم فهم قوانين الإدارة المحلية.. ثلاثيّة خلل حوّلت المجالس 
المحلية إلى »ثري يشكو الفقر«..الهروب إلى الذرائع خيار جاهل ومظلة فاسد
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الــقــادر  عبد  الــدكــتــور  الاقــتــصــادي  المستشار 

عزوز يرى أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 

القانون  الــهــدف مــن  الــمــادة /2/  2011 حــدد فــي 

حول   /2/ المادة  من  الثانية  الفقرة  في  وتحدث 

إيجاد وحدات إداريــة قادرة على القيام بعمليات 

التنموية  الــخــطــط  ــع  ووضــ والــتــنــفــيــذ  الــتــخــطــيــط 

الــخــاصــة بــالــمــجــتــمــع الــمــحــلــي )وضــــع الــخــطــط 

عن  أيضاً  تحدث  الثالثة  الفقرة  وفــي  وتنفيذها( 

ضرورة تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية 

لتمكينها من ممارسة دورها التنموي في المجتمع 

المحلي بالإضافة إلى الدور الخدمي، كما تحدث 

عن ضرورة تطوير الفرص الاقتصادية والتنموية 

بهدف مساعدة الوحدات الإدارية على إيجاد فرص 

ــدور الخدمي  عــمــل وتــأمــيــن حــالــة تــكــامــل بــيــن الــ

والتنموي وبالتالي قانون التشاركية رقم 5 لعام 

2016 يشكل أساساً تستطيع من خلاله الوحدات 

 107 القانون  مــواد  تنفيذ  على  تعمل  أن  ــة  الإداريـ

الذي ينص على ضــرورة تعزيز الإيــرادات المالية 

نطاق  ضمن  المحلي  الاقتصاد  بتطوير  تقوم  وأن 

التشاركية  مــن خــلال  الأمــر  عملها، ولاشــك يكون 

مع رجال الأعمال والمستثمرين ولابــدّ من إعطاء 

فسحة ومجال لممارسة هذا الــدور وأن يكون لها 

الصلاحية الكافية لإبرام العقود فيما يخص هذا 

الجانب.

كما أشــار عــزوز إلــى أنــه من خــلال تقييم أداء 

أن هناك  التنموي نلاحظ  الــوحــدات ودورهــا  عمل 

الــكــثــيــر مـــن نــصــوص الـــقـــانـــون لـــم يــتــم تفعيلها 

بالنهوض  والمساعدة  فعال  واقع  إلى  وتحويلها 

في المجتمع وتحقيق النمو المتوازن، كما أن أبرز 

الأدوار  تــداخــل  هــو  عملها  تعوق  التي  المعوقات 

إلى  والــنــزوع  والمحلية  المركزية  السلطات  بين 

رئيس  واختصاصات  المركزية  السلطة  تعظيم 

بمرسوم  المعين  والمحافظ  المحافظة  مجلس 

جـــمـــهـــوري وصـــلاحـــيـــاتـــه الـــواســـعـــة وهـــــذا يظهر 

الطبيعة المركزية إلى الآن لنظام الإدارة المحلية 

ونحن نتطلع كما هو توجيه السيد الرئيس لتعزيز 

دور اللامركزية الإداريــة وأن تأخذ كافة الوحدات 

الإدارية دورها في هذا الجانب.

الكثير من أعضاء  أن  المعوقات أيضاً     ومن 

ــة حــول  ــدرايـ الـ لــديــهــم  لــيــس  المحلية  الــمــجــالــس 

القيام  الواجب وكيفية  التنموي  الــدور  تنفيذ  آلية 

بالتشاركية والتشبيك الذكي مع مجتمع الأعمال 

والــشــركــات فــي هـــذا الــجــانــب وأيــضــاً هــنــاك عــدم 

الدراية الكافية.

أن يكون هناك مجال واسع  المقترحات  ومن 

أمام المجالس المحلية لإيجاد فرص استثمارية 

والمتمولين  الــخــاص  الــقــطــاع  مــع  بــالــتــشــاركــيــة 

وحتى  الــلازمــة  الــذاتــيــة  الــمــوارد  توليد  وبالتالي 

وتغطية  العامة  للموازنة  إرهـــاق  هناك  يكون  لا 

التشاركية  قانون  تفعيل  وضــرورة  العام  الإنفاق 

بين الــعــام والــخــاص رقــم 5 لــعــام 2016 وأيــضــاً 

نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى مجالس 

المحافظة والمدن والبلديات فيما يتعلق بشؤونها 

تدريبية  ودورات  نــــدوات  إقــامــة  اقـــتـــراح  وأيـــضـــاً 

تأهيلية لأعضاء المكاتب التنفيذية وشرح قانون 

إبرام  وقانون  التشاركية  وقانون  المحلية  الإدارة 

العقود بين العام والخاص من أجل الوصول إلى 

الإداريـــة وبالتالي  الــوحــدات  صيغة لتفعيل عمل 

تلبية احتياجات سورية في مرحلة إعادة الأعمار 

وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

التموضع بمسار إيجابي مستدام
أيــوب  زيـــاد  الــدكــتــور  الاقــتــصــادي  المستشار 

المجتمع  قـــوى  أهــمــيــة تفعيل  إلـــى  أشـــار  عــربــش 

ــي ســـيـــاق الــتــشــاركــيــة  بــتــراكــيــبــه الــمــخــتــلــفــة فــ

ــن خــــلال إعـــــداد وصــيــاغــة وتــنــفــيــذ ومــتــابــعــة  ومــ

الاقتصادية  بــأبــعــادهــا  المحلية  التنمية  خطط 

المحلية  الإدارة  قانون  أن  ولاسيما  والاجتماعية 

أعــطــى الــصــلاحــيــة لــلــمــجــالــس الــمــحــلــيــة وتبقى 

مؤشرات التنفيذ والتصحيح والمراقبة والتصويب 

المؤثر لتنفيذ هذه الخطط.

كما بيّن عربش أنه بفعل التغيرات العالمية 

الأزمات  انعكاسات  لجهة  المتسارعة  والإقليمية 

التنمية  المال،  الطاقة،  )الــغــذاء،  الأربــع  العالمية 

العالم  في  العالمية  والاستقطابات  المستدامة( 

اللاقطبي، ودور الدولة ككل بركائزها في مواجهة 

هـــذه الــتــغــيــرات ومــفــاعــيــل الـــحـــرب عــلــى ســوريــة 

والاستثمار في المستقبل ومن أجل المستقبل لا بدّ 

من اعتماد مقاربات تنموية تركز على اقتصاديات 

المكان والتنميات المحلية والمكانية للاستغلال 

ــضّ الــنــظــر على  ــغـ ــل لــلــحــيــز الــجــغــرافــي )بـ ــثـ الأمـ

المحلية  المجتمعات  قـــدرات  وتنمية  المكانية( 

فيها  الكامنة  والــفــرص  مــواردهــا  اســتــغــلال  على 

ابتكارية تفاعلية ومؤشرات مستدامة ذات  بطرق 

نفع عام.

الإدارات المشتركة
الــمــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـــاخـــر قـــربـــي بـــيّـــن في 

تصريح لـ»تشرين« أن هناك مهامَّ كبيرة تقع على 

تحسن  ظــل  فــي  المحلية  الإدارة  مجالس  عــاتــق 

المساهم  الإعــمــار، فهي  إعـــادة  الــظــروف ومرحلة 

الأقــدر على  باعتبارها  المرحلة،  الفعلي في هذه 

مــعــرفــة وتــقــديــر حــاجــات الــمــواطــنــيــن، مــا يجعل 

إلى  الطبيعية  الحياة  عــودة  بعد  عليها  التعويل 

مختلف المناطق حيث تمارس كل اختصاصاتها 

وصــلاحــيــاتــهــا الــتــي حــددهــا لــهــا قــانــون الإدارة 

من  تمنعها  ظــروف  أو  عوائق  توجد  فلا  المحلية، 

المحلي  المستوى  المطلوب على  ممارسة دورهــا 

ولا دخل للظروف الخارجية بأداء عملها وواجبها 

تجاه الوحدات الإدارية.

المحلل  حسب  المضيئة،  الــنــقــاط  بين  ومــن 

ــاح أمـــراً  الاقــتــصــادي فــاخــر قــربــي، أن الــقــانــون أتـ

تقام  كــأن  المشتركة  الإدارات  مــوضــوع  هــو  مهماً 

مــشــروعــات مشتركة فــي أكــثــر مــن وحـــدة إداريـــة، 

ــن الــمــمــكــن طلب  ــد تــكــون دائــمــة أو مــؤقــتــة ومـ وقـ

المجلس  من  أو  المحافظة  من  والمشورة  العون 

والإمــكــانــات  الــخــبــرة  لــديــه  أن  باعتبار  التنفيذي 

بتقديم المساعدة، لكن بطلب من الوحدة الإدارية، 

فـــلا تـــوجـــد وصـــايـــة لـــوحـــدة إداريــــــة عــلــى وحـــدة 

عمودية،  وليست  أفقية  والــعــلاقــة  أخـــرى  ــة  إداريــ

وبــإمــكــان المجلس اتــخــاذ كــل الـــقـــرارات وإيــجــاد 

الــبــرامــج والــمــخــطــطــات ضــمــن الــســيــاســة العامة 

ــم 30 و60 مــن الــقــانــون  لــلــدولــة، فــالــمــادتــان رقـ

أوجدتا اختصاصات وصلاحيات هائلة وما على 

المجالس المحلية إلّا أن تقوم بتنفيذها وفي حال 

التقصير تم وضع حد لكل الممارسات المخالفة 

وفق القوانين.

ألزم المجالس  القانون  أن  ويتابع قربي: بما 

المجلس  بــوضــع خطة لأربـــع ســنــوات وهــي عمر 

ويمكن أن تكون هذه الخطة قصيرة الأمد لسنة أو 

متوسطة لسنتين أو طويلة لمدة أربع سنوات فمن 

المواطنين  أن يقوم بندوات دوريــة لإطلاع  واجبه 

على ما قام به وموافاة الوزارة بخططه وبرامجه 

في  نشهد  أن  ويــجــب  عليها،  الــتــصــديــق  أجـــل  مــن 

تنفيذ  نسب  على  رقــابــيــاً  دوراً  المقبلة  المرحلة 

الــخــطــط الـــمـــوضـــوعـــة وعـــلـــى خــطــط وإجـــــــراءات 

ــوزارة  الـ تــكــون  أن  وضــــرورة  المحلية،  المجالس 

مطلعة عن كثب ومواظبة على زيادة الرقابة على 

عمل تلك المجالس.

الحالة الاستثمارية الخلاقة
المرونة  يتطلب  العمل  هــذا  أن  قــربــي  ويــؤكــد 

القانونية والإداريــة والخروج من بوتقة القوانين 

المال والجهد في وقت  الوحدات  تُكَلف هذه  التي 

يتم فيه دفع المليارات كفروق أسعار نتيجة هذا 

الروتين وبسبب تعنت المتعهدين وتعلقهم بقشة 

الأســعــار،  وارتـــفـــاع  الــصــرف  أســعــار  اسمها تغير 

ــة تجعل  ــ ــذا يــجــب إيــجــاد بــيــئــة قــانــونــيــة وإداريــ لـ

إنــتــاج  عملية  فــي  المحلية  الإدارة  مــجــالــس  مــن 

والأمــل  كثيرة  الآمـــال  لأن  مونتاج،  عملية  وليس 

كبير بالنهوض بواقع مواطننا سواء من الناحية 

الخدمية أم التنموية.

الاستثمارية  الحالة  على  العمل  يجب  كما 

الخلاقة التي تحقق ريوعاً ذاتية للوحدات الإدارية، 

نظمها  ذاتــيــة  ــة  الإداريــ المجالس  مـــوارد  إن  حيث 

قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 من 

ناحية الــمــوارد وأوجـــه الإنــفــاق والــمــوارد الذاتية 

الخدمات  كــأجــور  نفسها  ــة  ــ الإداريـ الــوحــدات  مــن 

والاستثمارات كأن تقوم الوحدة الإدارية بمشروع 

أو منشأة على أرض لديها بموجب قانون التجارة 

وتستثمره،  عليها  وتنشىء  الشركات  قــانــون  أو 

بواقع  بالنهوض  كبير  والأمـــل  كثيرة  ــال  الآمـ لأن 

المواطن سواء من الناحية الخدمية أو التنموية.

 القانون فتح الباب واسعاً أمام الوحدات الإدارية لاستثمار مواردها.. 
التردد وقلّة خبرة رؤساء و أعضاء المجالس أضاعا فرصاً من ذهب

تشرين – ماجد مخيبر	■

المجالس المحلية والوحدات الإدارية هي المسؤولة عن معظم الخدمات والاحتياجات 
الموازنات  لها  وترصد  الأحياء  إلــى  وصــولًا  والبلدات  والمدن  المحافظات  ضمن  المقدمة 
اللازمة، إضافة لمهامها في إقامة الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشاركية في الاستثمار 
بين المجالس المحلية ومتمولين في مضمار عملها، فهل القانون يسمح بذلك ويسهل، وما 

هي المعوقات، وماذا تحتاج لتفعيلها؟

    عربش: تنمية قدرات المجتمعات المحلية لاستغلال 
مواردها والفرص الكامنة فيها بطرق ابتكارية تفاعلية

 عزوز : تفعيل قانون التشاركية بين العام والخاص ونقل المزيد 
من الصلاحيات المركزية إلى مجالس المحافظة والمدن والبلديات

ملف تشرين
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تشرين- بشرى سمير	■

إجــراء  على  أشهر  ثمانية  نحو  مــرور  بعد 
مجالس  وتشكيل  المحلية  الإدارة  انتخابات 
خجولًا  المجالس  تلك  دور  يبدو  المحافظات، 
استثمارية  لمشاريع  الاقتراحات  تقديم  في 
للمحافظة، والإسهام في تذليل العقبات أمام 
من  الكثير  زالــت  وما  الأمــوال،  رؤوس  أصحاب 
تلك الاقتراحات مجرد أفكار، لم تجد طريقها 
أرض  على  مشاريع  إلى  والتحوّل  التنفيذ  إلى 
الواقع، مع العلم القانون أعطى هامشاً كبيراً 
لتقديم المبادرات والاقتراحات إلى المشاريع 

الاستثمارية.

 وهــو ما أكــدّه المحامي مــروان شحرور الذي 

المحافظة  لمجلس  أعطى  القانون  أنّ  إلــى  أشــار 

صلاحية إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية 

ذات مردود بما لا يتجاوز 25 بالمئة من الموازنة 

تمّ  أنّــه  إلى  إضافة  المحافظة،  لصالح  المستقلة 

المحافظة بموازنة مستقلة لا  تخصيص مجلس 

تدخل في الموازنة العامة للدولة حُددت إيراداتها 

وأوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.

المحلية  الإدارة  قانون  أنّ  إلى  ولفت شحرور 

الــجــديــد أعـــطـــى لــمــجــلــس الــمــحــافــظــة صــلاحــيــة 

التي لم  الــثــروات المحلية،  وضــع أســس استثمار 

تــحــدد الــتــدابــيــر والــخــطــط الــمــركــزيــة طــرقــاً أخــرى 

ــوزارة  ــ ــك بــعــد الـــرجـــوع إلـــى الـ لاســتــثــمــارهــا، وذلــ

الــمــخــتــصــة، إضـــافـــة إلـــى وضـــع الــقــواعــد لإدارة 

المحافظة  تــخــدم  الــتــي  والــمــنــشــآت  الــمــشــاريــع 

وتــتــخــلــى الــجــهــة صــاحــبــة الـــعـــلاقـــة عــنــهــا في 

استثمارها وصيانتها.

ــام مــجــالــس  ــهــ إســ أنّ  إلـــــى  ــرور  ــحــ ولـــفـــت شــ

والمشاريع  الاستثمارات  جــذب  في  المحافظات 

ذات الــقــيــمــة الــمــضــافــة يــعــتــمــد عــلــى مـــدى قـــدرة 

المجلس على العمل بجدية وأكثر وعي.

وأضاف أنّه يجب أن يكون هناك تمكين لتلك 

الدارسات  إجــراء  كيفية  على  وتدريب  المجالس، 

المحافظة،  فــي  الاقــتــصــادي  لــلــوضــع  المسحية 

الــذي تحتاجه من ترتيب الأولــويــات، منوهاً  وما 

بضرورة العمل على تأهيل أعضاء المجالس على 

كيفية إعداد الخطط والبرامج ودراسات الجدوى.

تشبيك في الخدمات
المهندس محمد إياد الشمعة رئيس مجلس 

المحلية  الإدارة  قانون  أنّ  بيّن  دمشق  محافظة 

لعام   107 رقــم  التشريعي  بالمرسوم  الــصــادر 

2011 أشار إلى الدور التنموي للمجالس المحلية 

إلى جانب دورها الخدمي التي تقوم به في إدارة 

الأعمال، التي تؤدي إلى تطوير المحافظة في كل 

والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  النواحي 

والعمرانية، بما يتماشى مع التنمية المستدامة 

الفعاليات  جميع  مــع  بالتنسيق  والــمــتــوازنــة 

الأهلي،  والمجتمع  والخاص  العام  القطاع  في 

ــرار  ــدد الــقــانــون مــهــام الــمــجــالــس فــي إقـ كــمــا حـ

ودعــم  المحلية  الاســتــثــمــارات  تشجيع  بــرامــج 

فيها،  والاستثمارات  الإداريـــة  للوحدة  الترويج 

المجلس  التشاركية بين  اتفاقيات  إقــرار  وكذلك 

وهيئات المجتمع المحلي والمنظمات الشعبية 

في  الأهلية  للمبادرات  الدعم  وتوفير  والأهلية، 

مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية، 

ولــفــت الــشــمــعــة إلــــى أنّــــه فـــي ســيــاق مـــبـــادرات 

أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــة دمــشــق فـــي اقــتــراح 

مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على مجلس 

المحافظة والارتقاء بخدماته فقد كان منها على 

سبيل المثال:

اقتراح إنشاء شركة تمويل عقاري تتبع إلى 

المحافظة بالمشاركة مع أحد المصارف العاملة 

الشركة،  لصالح  قــروض  على  منها  والحصول 

المحافظة،  في  الإعمار  إعــادة  مشاريع  لتمويل 

إضافة إلى العمل على استثمار الأملاك التابعة 

للمحافظة، ومنها منشآت نادي محافظة دمشق 

والمطالبة  والــثــقــافــي،  الــريــاضــي والاجــتــمــاعــي 

باقتراح آلية جديدة لإدارة أملاك النادي بالطرق 

الــمــثــلــى، لــتــحــصــيــل مـــــوارد يــتــم إنــفــاقــهــا على 

الخدمات العامة، وإقامة مشاريع تنموية تعود 

بالفائدة على نفقات النادي وعلى المحافظة.

وهناك مقترح منح تراخيص لعربات إطعام في 

مواقع متعددة ومهمة ضمن أملاك المحافظة العامة 

ذات مظهر لائق، ما يحقق تأمين فرص عمل جديدة 

للشباب ويخلق بيئة جمالية إضافية للمدينة.

أجاز  القانون  أنّ  المجلس  ولم يغفل رئيس 

للمجالس المحلية التشبيك مع جهات حكومية 

خدمات  تنفيذ  أو  الاســتــثــمــارات  لتنفيذ  أخـــرى، 

الإدارة  قانون  أهــداف  حسب  لكنّها  للمواطنين، 

تبسيط  ضمنها  ومــن  بنصه  الــــواردة  المحلية 

عن  للمواطنين  الــخــدمــات  لــتــأمــيــن  الإجــــــراءات 

في  تختص  للمواطن  خدمة  مراكز  إنشاء  طريق 

منح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية بشكل 

المراكز  تقدّمها  التي  الــخــدمــات  وهـــذه  مباشر، 

 19 دمشق  محافظة  ضمن  عددها  يبلغ  )والــتــي 

المعنية  الـــوزارات  التشبيك مع  مــركــزاً( تتم عبر 

مــثــل: الــداخــلــيــة، الــمــالــيــة، الــتــجــارة الــداخــلــيــة 

ولم  والتقانة،  الاتــصــالات  المستهلك،  وحماية 

يشر الشمعة في حديثه إلى وجود تشبيك فيما 

يتعلق بالاستثمارات، لافتاً إلى أنّ هناك تعاوناً 

أهلية  وجــهــات  حكومية  جهات  مــع  وتشاركية 

فيما يتعلق بالاستثمارات.

دور هيئة الاستثمار
مــــن جــهــتــه مــحــمــد زيـــــــدان عـــضـــو الــمــكــتــب 

والموازنة  والتخطيط  البرامج  لقطاع  التنفيذي 

القانون  أهــداف  من  أنّ  بيّن  دمشق  محافظة  في 

الإدارة المحلية الواردة تعزيز الإيرادات المالية 

الــدور  ممارسة  من  لتمكينها  الإداريـــة  للوحدات 

الــتــنــمــوي فـــي الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، إلـــى جــانــب 

اقتصادية  فــرص  لتطوير  سعياً  الخدمي  الــدور 

ــدة الإداريـــــــــة، وهــــو ما  ــوحــ وتــنــمــويــة ضــمــن الــ

ــى اقـــتـــراح مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة تعود  يــقــود إلـ

بعض  تبرز  وهناك  عليها)المحافظة(،  بالفائدة 

الاستثمارية  المشاريع  تنفيذ  فــي  الصعوبات 

هذه  لتنفيذ  الـــلازم  التمويل  تأمين  فــي  تتمثل 

الــفــتــرة الحالية ظهرت  الــمــشــاريــع، وكــذلــك فــي 

انعكست  التي  الشرائية  القوة  اختلاف  مسألة 

المشاريع،  لــهــذه  التقديرية  الكلف  فــي  زيــــادة 

كما أنّ قانون الإدارة المحلية أعطى صلاحيات 

واسعة للمجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة 

الناظمة  النافذة  والأنظمة  القوانين  منحته  لما 

تنفيذ  على  الــعــام  القطاع  جهات  لــدى  للتعاقد 

المشاريع.

بيّن  الاســتــثــمــار  هيئة  بـــدور  يتعلق  وفــيــمــا 

الفنية  الــدراســات  بتلقي  تقوم  الهيئة  أنّ  زيــدان 

والاقتصادية لتنفيذ مشاريع استثمارية، ويتقدم 

العارض بطلب تشميل هذه المشاريع، وبعدها 

تقوم الهيئة بإحالة المشروع بعد التشميل إلى 

الجهة التي اقترح مقدم الطلب لإقامة مشروعه 

)المحافظة(  الــوحــدات  مجالس  ومنها  لــديــهــا، 

أولوياتها  ضمن  عليها  مــا  بــتــأديــة  تــقــوم  الــتــي 

الدعم  الهيئة  تقدم  كما  المشاريع،  هذه  لتنفيذ 

اللازم وفقاً لما أجازه لها قانون الاستثمار..

شحرور: إسهام المجالس في جــذب الاســــتثمارات ذات القيمة المضافة 
يعتمـــد على مــــدى قدرة المجلس على العمـــل بجديـــة وأكثر وعــي

   الشمعة: هناك تعاون وتشاركية مع جهات حكومية 
وجهات أهلية فيما يتعلق بالاستثمارات

 بعد ثمانية أشهر على انتخابها.. المجالس المحلية دور خجول بتقديم 
الاقتراحات و تذليل العقبات أمام المستثمرين وقصور في الشأن الخدمي

ملف تشرين
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تشرين- راوية زاهر:	■

بتسع قصصٍ شائقةٍ، متوسطة الطول والحجم 

بمجموعته  الــبــيــطــار«  »خــلــيــل  الــكــاتــب  أتــحــفــنــا 

القصصية التي وسمها بـ)شال لدالية(، صّادرة عن 

الهيئة العامة السورية للكتاب- وزارة الثقافة، إذ 

تنوعت فيها الأمكنة والشخصيات والأبطال، لتكون 

الترتيب،  متناسقة  فسيفسائية  لــوحــة  قصة  كــل 

المميز  والحضور  الثقافة  مــن  بحرٍ  على  وعائمة 

وحواريها،  دمشق  بين  فيها  نتنقل  للشخصيات، 

وبين فلسطين ومدنها، وصولًا إلى مخيم اليرموك 

الغارق في حزن المقابر ووعود الأحبة.

ــالٌ لــدالــيــة(، عــنــوان الــمــجــمــوعــة، وقـــد أخــذ  )شــ

بشكلٍ تقليدي من عناوين إحدى القصص.

رمــزيــاً طالما  بــعــداً  العنوان  الـــ)شــال(  إذ حمل 

الكوفية،  وترافقه  الفلسطينية،  بالقضية  ارتــبــط 

به  وعدها  الــذي  المحبوبة  يخص  هنا  الشال  لكن 

لها  يحضره  أن  الشهيد  حبيبها  مقدسي(  )أحــمــد 

من القدس، ولم تذكر الكوفية لعدم الحاجة.. وكان 

لها ذلك، )لدالية ( التخصيص هنا، الهدية يقتصر 

حضورها من أجل الحبيبة.

عرب  لكتّاب  مأثورة  بأقوال  القصص  تميّزت 

بثقافة  تشي  استعراضية  حــالــةٍ  فــي  وعالميين 

أحـــداث  إلـــى  يــقــودنــا  أدبــيــاً  عــالــيــة، وتحمل عمقاً 

القصص، فتارة كنا نجد أقــوالًا عن الكتب لرسول 

الصيت  ذي  الــداغــســتــانــي  الــشــاعــر   – حــمــزاتــوف 

الــــذائــــع- تـــخـــصّ الــكــتــب لــتــتــمــاشــى مـــع فــحــوى 

ــد الــكــمــالــي( ومـــا آلــت  قــصــة الــكــيــس ومكتبة )زاهــ

اعتاد  سطحية  زوجـــة  ســطــوة  بسبب  حالها  إلــيــه 

أغلى  هــي  الضريبة  لتكون  الــتــنــازلات  على  معها 

مقبرة  فــي  لتركن  انتقلت  التي  مكتبته  يملك،  مــا 

أخرى  وأقـــوال  وتــنــازلاتــه..  صاحبها  بضعف  تليق 

– إنهم  لـ )والــت ويتمان( – من أهم شعراء أمريكا- 

الشهداء  مــا.. هــؤلاء هم  أحــيــاء، وبخير، في مكان 

الذين ضمتهم المقبرة المنسية في مخيم اليرموك 

الشغب في  أبطال  قرار إحاطتهم بسور.. ومع  بعد 

لـ)فرانسوا  قــول  استنبط  دمشق  طريق  على  قصة 

بــعــد.«.. ولا  لم يهدأ  القلوب لهيب  ســاغــان(.. »ففي 

يمكننا المرور من دون الوقوف على رسالة جبران 

الجوز  )مــاري هاسكل( عن شجرة  لـ  خليل جبران 

العصية  المراقبة،  المتأملة،  الشامخة،  الواقفة 

على الموت، وربطها معنوياً ودلالياً بجوزة صابر 

وجــدتــه )فــهــدة( رمــز الــقــوة والــعــنــفــوان، وحبيبته 

)سلمى( رمز الرقّة والحنان.

الــقــصــة الأجــمــل مــن حــيــث غــزارتــهــا بــالــرمــوز 

وعــنــاصــر الــجــمــال الــقــائــم عــلــى الــمــثــل الشعبي، 

والـــــــدلالات الــمــعــنــويــة الــمــرتــبــطــة بــعــمــق الـــواقـــع 

الــبــاذخ،  والــوصــف  الــمــتــفــرّد  الــراقــي  والتشخيص 

)ظــلــت شــجــرة الـــجـــوز تــمــدّ أيــاديــهــا لأهـــل الــقــريــة 

تخبّا  جوز  )يا  الطفولة  عبارة  لتصير  وضيوفها(.. 

الــذي فقد  إلى عالم )صابر(  انتقلت  وتمكن( لازمــة 

ثلاثة  استمر  ــاء  ووفـ عهد  بعد  )سلمى(  محبوبته 

أعوام، فهي تحوك كنزة لصابر في سجنه الذي لم 

يعد باستطاعة الجوز أن يغير من مصيره الحزين 

شــيــئــاً، تــحــوك فــي الــنــهــار، وتــحــلّ مــا تنسجه في 

الليل لتطيل من زمن الردّ على الخاطبين، فهي من 

سُئلت: متى تردين على طلبات الخاطبين، فتقول 

عندما انتهي من نسج الكنزة، فكان كلامها كناية 

عن المماطلة والصبر في تناص جلي مع الحكاية 

الأخيرة  عنق  لي  يكن  لم  إن  المعروفة،  الإغريقية 

لتصير حكاية فلسطينية.

هنا حيث تسيطر الكوابيس على صابر حاملة 

معها الــحــزن والـــفـــراغ.. وعــنــدمــا خـــرج بــعــد عشر 

قد تاهت دلالاتــه،  الجوز  السجن، كان  سنوات من 

قادرعلى  ضياء  عــن  بحثه  بعدها  صابر  وواصـــل 

قهر الأشباح المتطاولة التي ترتدي أقنعة شمعية 

مرعبة.

حــضــر الــحــوار بــقــوة وفـــي أكــثــر مــن مــوقــع في 

محاولةٍ للكشف عن ملابسات الأحداث المتداخلة 

وفك شيفرتها كما في قصة )كعب أخيل(..

من نصحك أن تقلب حياتنا رأساً على عقب؟

الزوج : إنها موهبة كعب قدمي اليسرى،

ألم تسمعي بكعب آخيل؟؟

هو  من  الضّعيف،  للقوي  يا   : الــزوجــة  همست 

آخيل هذا؟

وأيضاً ما لنا ولكعبه، ولون عينيه.؟

وقد توّقف الكاتب في إحدى قصصه الحاملة 

لعنوان )البرامكة( : حالة اجتماعية تطول أصحاب 

الـــبـــســـطـــات ومـــعـــانـــاتـــهـــم مــــع أصــــحــــاب الــمــحــال 

ــة الــفــقــر  ــالـ الــشــرعــيــيــن، ودوريـــــــات الـــشـــرطـــة، وحـ

الموجعة التي تفتك بحال هؤلاء وخساراتهم بعد 

بأسلوبٍ  الحوار  ليطول  بضائعهم،  من  تجريدهم 

رشــيــق بين الــرجــل الأحــــول وصــديــقــه أبـــي جمرة، 

وهما من تجار بسطات البرامكة في دمشق..

الــتــســع مــن تقنية  الــكــتــاب بقصصه  لــم يــخــل 

الــتــنــاص، وذلــــك مـــن خـــلال إحــالــتــنــا إلـــى قصص 

معروفة وربطها بالواقع.

فالأحول قال لأبي جمرة : كيف تتصور شعور 

الذي صُلب وسُمّر فوق الجلجلة  الناصري  عيسى 

اقتسام  على  يقترعون  الــرومــان  الجنود  رأى  حين 

ثيابه؟ فردّ أبو جمرة: أتوقع أن يكون همس : الصّلب 

أهــــون مــن رؤيــــة مــا يــجــري، لينطبق الــحــال على 

اقتسام غلالهما بعد مشاهدة ما يجري من بعيد. 

الصور مبتكرة تارة، ومكرورة مطروقة تارة أخرى، 

فقد تكررت صــورة نقش أسماء الأحبة كحالة من 

الوفاء والمواثيق على الحجارة والشجر.

النهايات في جلها فجائعية  في حين جــاءت 

موت  وكذلك  والقسوة،  والنكران  اليأس  إلى  تميل 

الشغف، حتى شهداء المقبرة الذين كانوا ينعمون 

بمساحتهم الواسعة في عالمهم الأرضي في قصة 

)شال لدالية(، تحوّلت مقبرتهم في نهاية المطاف 

إلى حظيرة للماشية المهرّبة من الخارج.. قصص 

المجموعة واقعية، تقوم على صراعات خفيّة ولا 

لا  التي  الناعمة  اللغة  وكأنها  العنف،  على  تقوم 

يراد منها التأجيج والعنف.. وجلّها كان استعراضاً 

يتصوّر  تتركه  للقارئ  مفتوحة  بخواتيم  متروكاً 

النهاية التي يرغب فيها .

 »خليل البيطار« وبطله الذي يفي بالعهد )شال وبخور(
 السوريّون وقلعتهم!!

علي الراعي	■
مــــؤثّــــرٌ جــــــداً مــــا كــتــبــه مــــؤخــــراً عـــلـــى صفحته 

فقد  جــــان«،  »آري  الــســوري  الــمــوســيــقــيّ  الشخصية 

ــر: »وأخــــيــــراً اجــتــمــعــت مـــع مــهــا حــمــوي بــعــد ما  ــ ذكـ

سجلنا )رفاق الدرب( عن بعد، كان الأمل بعد نجاح 

الأغــنــيــة أن يــكــون لــقــاؤنــا الأول عــلــى الــمــســرح في 

بلدنا، نسمعكم إياها )لايڤ(، ورغم كلِّ محاولاتنا 

للتواصل مع الأوركسترا السورية، ومهرجان ليالي 

القلعة، ومــديــريــة الــمــســارح والــمــوســيــقــا، وشــركــات 

تعمل حفلات في الشام، ما قدرت لأسف حقق هذه 

الرغبة، أو لاقــي إجــابــات عن كيف أو شو الطريقة 

بــبــلــدك، ولــأســف فــي عــالــم »ندقلها«  لتعمل حفلة 

وفرقتي  مها  واســـم  فباسمي  علينا..  ردت  مــاعــاد 

الــذيــن يطلبون مني  الــنــاس  أعــتــذر مــن  الموسيقية 

أعمل حفلة في سورية..«

وهــو الأمـــرالـــذي يدفعنا لــلــتــســاؤل..لــمــاذا على 

السوريّ أن يلاقي كلَّ هذا الغبن في طريقه كيفما 

ولّــى وجهه، لكنْ هنا، فــإنّ »ظلم ذوي القربى أشدُّ 

مضاضةً« بما لا يُقارن بـ»مضاضات« الآخرين.

ــر مــــا تــــقــــدّم لأشــــيــــر لــلــفــعــالــيــة الــغــنــائــيــة  ــ ــ أذكـ

ــكّ الــتــي أقــيــمــت مـــؤخـــراً فــي قلعة  »الــمــهــمّــة« ولا شـ

دمشق، ويبدو أن هذه الفعالية أمست تقليداً سنوياً 

تُقيمها المؤسسة المشرفة عليها.. وقد أثارت الكثير 

مــن الــجــدل لــيــس أولـــه »مــحــنــة« الــمــطــرب التونسي 

الـــذي اتــهــم بـ»التطبيع« مــع العدو  الــربــاعــي  صــابــر 

الإســرائــيــلــي، مــع أنّ الــرجــل »انــفــلــق« وهـــو يــوضّــح 

التي تظهرهُ مــع رجــل شرطة قيل  الــصــورة  حكاية 

إنـــه »إســرائــيــلــي«، وهـــو يــصــرّ عــلــى أن مــن ظــهــر في 

الصورة قــدّم نفسه على المعبر الــحــدودي على أنه 

أن شــواغــل هذا  »هـــــادي«.. غير  واســمــه  فلسطيني، 

المقال ليس هذا السجال الذي أتخمَ جدلًا.. شاغلنا 

السوريون  المطربون  أين  أو بالأصح سؤالنا:  هنا، 

مــن الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــفــعــالــيــة الــتــي استقطبت 

المطربين مــن شـــرق الــعــالــم الــعــربــي ومــغــربــه، ولــم 

تلحظ »مطرباً سوريّاً« واحداً وتدعوه للمشاركة؟!!

المطرب  لتجاهل  مُحيّرة  إجابته  تبدو  ســؤال، 

السوري حتى في وطنه و»قلعته«، وهــو ما يطرح 

عــشــرات الأســئــلــة!! هــذا التجاهل الـــذي ذكّــرنــي بما 

كانت تفعله إحدى الشاعرات »المدعومات« سابقاً، 

اليوم من خارج الحدود« في  »المعارِضة الشرسة 

محافظة طرطوس التي ورثت عن أبيها »مهرجاناً 

لا  وبــدعــمٍ  المحافظ،  برعاية  تُقيمه  كانت  شعريّاً« 

مــحــدود مــن مختلف الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة في 

الــمــحــافــظــة؛ إذ كــانــت تــأتــي بــالــشــعــراء والــشــاعــرات 

الشعراء  تتجاهل  لكنها  العالم،  بلدان  مختلف  من 

السوريين، وتحديداً »شعراء« محافظة طرطوس.

فـــي كــتــابــه الــضــخــم، الأقـــــرب إلــــى الــمــوســوعــة 

والصادر عن الهيئة العامة للكتاب )الموسيقا في 

سورية – أعلام وتاريخ( يتحدث الباحث الموسيقي 

صــمــيــم الـــشـــريـــف عــــن مـــســـألـــة مــهــمــة جــــــداً ، وهـــي 

»نــزوح« المطرب السوري خارج وطنه، وهذا الأمر 

يعود إلــى بــدايــة الــقــرن الــمــاضــي، وربــمــا قبل ذلــك، 

وكـــان الــبــعــض مــن هـــؤلاء الــذيــن أطــلــقــوا مواهبهم 

خارج سورية، قد أجاد وأبدع، ولفت الانتباه إليه، 

أكــثــر مــن مــطــربــي الــبــلــد المضيف نــفــســه، فــي حين 

المقابل، يفرد  الخاطر.. في  عــاد آخــرون مكسوري 

الباحث صفحات لمطربين آثروا البقاء في سورية، 

الــذي  والتخلف  والجهل  والعنت  الصلف  وتحمّلوا 

الفن السوري حتى  وقــف حائلًا دون تقدم مسيرة 

منتصف الــقــرن الــمــاضــي، هــذه الفترة الــتــي كانت 

لاتزال تعشش في تلافيفها ظلامية العهد العثماني 

وجاهليته من »أحمد أبو خليل القباني« الذي وجد 

ذاته في الرحيل إلى مصر، وكان سبقه إليها شاكر 

الحلبي عام 1840ولن ينتهي الأمر –على ما يبدو- 

عند المشرفين على مهرجان قلعة دمشق!!

على ما يبدو

تشرين- لمى بدران	■

أبــداً لأنها ستتلاشى  نعكّره  لن  فإننا  البحر،  زيت في  نَقطُر قطرة  عندما 

في  يعترضنا  قــد  مــا  على  المبدأ  هــذا  نُسقِط  أن  ويمكن  اتّــســاعــه،  أمــام  تماماً 

عكّرت  التي  الزيت  نقطة  كأنها  تضخيمها  ويتم  صغيرة  هفوات  من  الحياة 

في  شاكر  هاني  الفنان  تكريم  حفل  خــلال  جــرى  فما  الكبير،  الصافي  البحر 

مهرجان جرش في الأردن لا يجرّد الإعلامي جورج قرداحي من مهنيّته الرّفيعة 

ولا من شهرته الواسعة، هو فقط زلّ لسانه وأخطأ في اسم الفنان هاني شاكر، 

تــدارك الأمــر، وعــادا معاً بشكل عفويٍ يتعانقان،  إيهاب ثم  وقــال عوضاً عنه 

ويضحكان لنقرأ بعدها كمية كبيرة من التعليقات السلبية نحوه على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

وحتى ما حصل بين الفنان صابر الرباعي والفنانة صفاء سلطان خلال 

حفل مهرجان قلعة دمشق أكبر من التعليقات بكثير، فالفنانة رقصت، وفرحت، 

وشاركت بروحها المرحة، ثم قدّم لها صابر شكراً قائلًا: شكراً أمل عرفة–. هل 

هذه جريمة؟ عالم النجوم يحتضن الكثير من الأسماء اللامعة، وقد يحدث أن 

تتم مثل هذه الهفوات مثلها مثل أي شيء قد يحدث معنا في حياتنا الطبيعيّة، 

أي مثل أن نلتقي صديقاً ما ولا تسعفنا الذاكرة أن نتذكر اسمه لحظتها، ماذا 

يعني هذا؟ هل نقول عن أنفسنا أغبياء أو لسنا أوفياء؟!

في الحقيقة إن المقصود بالدرجة الأولى من هذا الموضوع هو النظر في 

أمر النقد البنّاء وعدم التنمّر والابتعاد عن التهويل والتضخيم والسيطرة على 

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي وتحويله إلى إيجابي، فالشعوب 

تكون أكثر قوّة وتقدّماً عندما تتّجه نحو الأمور الأكثر أهميّة في وضعها الراهن، 

فالصحفي المبتدىء والصحفي المخضرم يمكن أن يزلّ لسانه، كما أن الفنان 

الصغير و الفنان الكبير يمكن ألا يتذكّر تماماً اسم فنانة تحضر حفله، والأهم 

ألا تنسوا »المسامح كريم« في كل مواسمه، وأن المواقف الوطنيّة والإنسانيّة 

للإنسان هي الأجدر بتعليقاتكم، والفنان صابر وجميع الفنانين المشاركين 

أعـــزّاء يحبّون سورية،  الـــدورة من مهرجان قلعة دمشق هم ضيوف  في هــذه 

وسورية تحبّهم.

 مَن لا يُخطىء فبيته في رأس القلعة!!!



 رؤية أبعد في المستقبل

يسرى المصري	■

رؤيــتــنــا كــانــت الــدفــاع عــن المصالح الــســوريــة وعن 

سورية في وجه الإرهاب، وعن استقلالية القرار السوري 

فلو عدنا بالزمن إلى الوراء فسوف نبني ونتبنى السياسة 

نفسها..” هكذا بصراحة وشفافية وشجاعة لطالما اتصف 

بها السيد الرئيس بشار الأسد كشف عن كلمة السر التي 

أذهلت كل من وقف بوجه سورية ..كل الحشود والأموال 

..كيف  والإرهــاب والزخم الأمريكي والغربي والعقوبات 

لم تكسر الدولة السورية..

كلمة السر في الصمود هي الوعي للمخطط لم نسقط 

ولا فــي فــخ مــن الأفــخــاخ الــتــي رُســمــت لنا فــي الــخــارج.. 

الوعي هو أساس النجاح والصمود عاجلًا أو آجلًا..

نيوز  قناة »سكاي  الرئيس مع  السيد  كانت مقابلة 

عــربــيــة«..عــنــاويــن عــريــضــة تــطــرح الــحــلــول مــن قــلــب أشــد 

ــات وطــــأة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، مــا يــدفــعــنــا نحن  ــ الأزمـ

كسوريين إلى المشاركة في دعم وتنفيذ الرؤية الوطنية 

للسيد الرئيس .

ــواب رؤيـــة أبــعــد فــي المستقبل  والــيــوم نــحــن عــلــى أبــ

ربما لأنّ المستقبل القريب هو وقت زراعــة وعمل وليس 

والقدرة  الصبر  الكثير من  موسم حصاد، والأمــر يتطلب 

ــن لـــديـــه وقــت  ــاء ومــ ــذا كــــلام إنـــشـ عــلــى الــتــحــمــل، لــيــس هــ

لسماع الإنــشــاء؟! لكنه الوقت الــذي باتت الحاجة ماسة 

إلى نموذج جديد في العمل والتفكير ! يعتمد على الواقع 

ولا ينكر الحقائق يقول بوضوح وشفافية لدينا إجراءات 

أن  وعلينا  والمشاكل،  الفساد  تفاقم  إلــى  تــؤدي  خاطئة 

نتصدى لها ..لا أن نتجنبها!!!

على  يقتصر  يــعــد  لــم  الــيــوم  الحقيقي  الإصــــلاح  إنّ 

ــبـــراء الـــذيـــن يــجــلــســون فـــي صــوامــعــهــم  الــمــخــطــطــيــن والـــخـ

ــول والــــعــــرض كـــي تــســيــر عليها  ــطـ ويـــرســـمـــون خـــطـــوط الـ

والمواطنون مع وجــود بعض  والموظفون  الإدارة  قوافل 

أنفاس  يكتم  لمن هواهم  المصالح  لتقريب  الاستثناءات 

الآخرين؟

التفكير الجديد الذي أطلقه السيد الرئيس ينطلق من 

مشاركة كل فرد صغير أو كبيرأو فقير أوغني في العمران 

والإصـــــلاح، والــمــشــاركــة تــكــون بالفكر والــعــمــل قــبــل كل 

شيء! ربما بات على المعنيين فهم العلاقات بينهم وبين 

المواطنين  أو  الإدارات  صعيد  على  معهم  يتعاملون  من 

أو  المواطنون  يفكر  وكيف  المعنية؟  الجهات  تفكر  كيف 

الإداريون؟ لماذا تفعل الجهات المعنية ما تفعله؟ ولماذا 

يفعل المواطنون أو الموظفون ما يفعلونه؟

إنّ النماذج الجديدة في التفكير، والتي يلحظها السيد 

الإيجابي  البعد  تعتمد  ولــقــاءاتــه  نشاطاته  فــي  الــرئــيــس 

والمصالح الوطنية العادلة، والتي استطاعت في الكثير 

من الدول التي عصفت بها الأزمات إيجاد حلول إبداعية 

لمشاكلها التي تبيّن أنّه لا يوجد شيء عصي على الحل 

الــبــلاد، وتحسين  مــا دام الجهد مُنصّباً على زيـــادة قــوة 

معيشة الأفراد ولحظهم بكل المقترحات، والاستماع لهم 

وعدم احتقار الضعفاء والفقراء، وهم الأغلبية الساحقة 

وإنما الانحياز لدعمهم من خلال التركيز على المشاريع 

والخطط التي تحسن من أحوالهم وظروفهم المعيشية.

الرؤية البعيدة في المستقبل تركز على تحقيق تنمية 

شــامــلــة تــصــل حــتــى آخـــر قــريــة وتـــحـــارب الــفــســاد، بحيث 

بالتواضع  بــه  يقتدى  نــمــوذج  الحكومية  الإدارات  تكون 

وعــدم هــدر الــمــال الــعــام وتحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي ودعــم 

الرعاية  وتــقــديــم  بالتعليم  والــنــهــوض  الــشــبــاب  مــشــاريــع 

الصحي  التأمين  بطاقات  ثمن  يملكون  لا  لمن  الصحية 

الذهبية والفضية والبرونزية!

لم تعد طريقة الإدارة الهرمية وإعطاء الأوامر بتدفق 

وحيد الاتجاه مجدياً، وصار للمواطن منبره الخاص عبر 

صفحات التواصل والمواقع الاجتماعية فلم يعد الانتظار 

أمام أبــواب المعنيين ذا قيمة، فهناك صفحات الدردشة 

والتغريدات تنشر الغسيل كله.. والكل تحت سقف العدالة.

آفاق
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تشرين – بارعة جمعة	■

رغم أن الأجواء العامة لا تنحو كثيراً باتجاه 

الساحة  على  المسارات  أن  خصوصاً  التفاؤل، 

الــســوريــة - الــعــربــيــة كلما تــقــدمــت خــطــوة إلــى 

الأمام تراجعت خطوتين إلى الوراء.. رغم ذلك لا 

يتخلى السيد الرئيس بشار الأسد عن الحديث 

أساسها  الــتــي  الــبــنــاءة  الإيجابية  الـــروح  بتلك 

الصراحة والشفافية في عرض القضايا، سواء 

المتعلقة بسورية أم بالدول العربية، أو العلاقة 

مع تركيا أو مع الولايات المتحدة.. في حين أن 

الحليفين الرئيسين، روسيا وإيران، لهما دائماً 

وبنفس  لــســيــادتــه،  حــديــث  كــل  فــي  خصوصية 

الصراحة والشفافية.

وهــذا مــا كــان خــلال مقابلة الرئيس الأســد 

أمـــس مـــع قــنــاة »ســـكـــاي نــيــوز عــربــيــة« وفيها 

يـــواصـــل ســيــادتــه تــوصــيــف الــمــشــهــد، ســـوريـــاً 

والموضوعية  الدقة  بمنتهى  ودولــيــاً،  وإقليمياً 

القانون  الدكتور أوس درويــش أستاذ  كما يقول 

إلــى حديث  الــدولــي فــي جامعة دمــشــق، مشيراً 

الرئيس الأسد عن العلاقات السورية - العربية 

إلــى الأمــام لأنــه لا توجد حلول  وأنها لم تتقدم 

على  ينطبق  بـــدوره  وهـــذا  العالقة،  للمشكلات 

العربية منذ تأسيسها، فهي لا توجد  الجامعة 

حلولًا وهي ليست فاعلة وهــذا توصيف دقيق، 

الجامعة العربية لا تعمل بمناخ مؤسسات بل 

بمزاج خاص.

الدقة والواقعية
ويــضــيــف الــدكــتــور درويـــــش: إن الــرئــيــس 

الأسد تحدث عن أنه في غياب الدولة في أي 

بلد، لا بد أن تنتشر الفوضى التي من ضمنها 

ــدول الــتــي رعــت  قــضــايــا كــالــمــخــدرات، وأن الــ

الإرهــاب ونشرته هي من يجب أن يُــلام على 

فيما  السورية..  الدولة  وليس  القضايا،  هــذه 

ــابـــات فــيــمــا يخص  ــان ســيــادتــه دقــيــق الاجـ كـ

بالغدر  سلوكها  واصفاً  حماس،  مع  العلاقة 

لها،  وشعباً  دولـــة  ســوريــة،  احتضان  مقابل 

الــســوريــون قياداتها  يـــرى  خــصــوصــاً عــنــدمــا 

ترفع علم الانتداب الفرنسي على سورية في 

الوقت ذاته الذي تدعي فيه المقاومة، وعليه 

فإن عودة العلاقات إلى سابق عهدها سابق 

لأوانه. 

الــدقــة والواقعية  الــدكــتــور درويــــش:  وتــابــع 

الــرئــيــس الأســد  نفسهما كــانــتــا ركــيــزة حــديــث 

عــن تــركــيــا والــلــقــاء مــع رجـــب أردوغــــــان، وكــان 

الــتــركــيــز مـــجـــدداً عــلــى الانــســحــاب أولًا قــبــل أي 

لــقــاء أو تــطــبــيــع لــلــعــلاقــات.. أمـــا الــحــديــث عن 

واقعياً  شفافاً  فكان  ــران،  وإيــ روســيــا  الحلفاء، 

ليؤكد سيادته صوابية التوجه السوري باتجاه 

نــدّعِ  لم  بالبداية  »نحن  قائلًا:  وطهران  موسكو 

ــادرون على  أنــنــا دولـــة عظمى، ولــم نقل إنــنــا قــ

محاربة العالم، فمن الطبيعي أننا عندما طلبنا 

من أصدقائنا أن يقفوا معنا، لأننا بحاجة لهذا 

في  مهم  تأثير  لــه  كــان  معنا  فوقوفهم  الــدعــم، 

لكن  البديهيات،  هــذا شــيء من  صمود ســوريــة، 

الحرب  أن يحلوا محلنا في  لا يمكن للأصدقاء 

الــصــمــود، هــذا شــيء أيضاً  وفــي المعركة وفــي 

صمود  هــو  الحقيقي  الصمود  الــبــديــهــيــات..  مــن 

الشعب«.

أهم القضايا
الــمــقــابــلــة مـــع الــرئــيــس الأســــد حـــاولـــت أن 

أساسي  بشكل  لتركز  القضايا،  كل  إلــى  تتطرق 

على العلاقات العربية، والاعتداءات الإسرائيلية 

الخصوص  هــذا  وفــي  ســوريــة،  على  المستمرة 

تركي  الدكتور  السياسي  والمحلل  الكاتب  أكــد 

سورية  مــواقــف  أوضــح  الأســد  الرئيس  أن  صقر 

مقدمتها  وفـــي  الــراهــنــة  الــقــضــايــا  مختلف  مــن 

تــصــدي ســوريــة لــلإرهــاب خـــلال أكــثــر مــن عشر 

سنوات، وقيام العدو الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة 

مستمرة من عمليات العدوان على سورية لدعم 

إلى  سيادته  تطرق  كما  الإرهابية.  المجموعات 

الــتــي تمارسها  ســيــاســة الــحــصــار الاقــتــصــادي 

الولايات المتحدة وأوروبا تحت عنوان »قانون 

على  التغلب  ســوريــة  استطاعت  الـــذي  قيصر« 

مفاعيله جزئياً.

وعن عودة اللاجئين السوريين عزا سيادته 

أسباب عدم الإقبال على العودة  إلى مسألة عدم 

التي  الظروف  الإعمار وعــدم توفر  إعــادة  نجاح 

تساعد في عودة الحياة للمناطق المتضررة من 

جراء الأعمال الإرهابية.

 وحـــول وضــع الــمــعــارضــة فــي ســوريــة ميّز 

السيد الرئيس بين المعارضة الوطنية المرحب 

ــل أم فـــي الــخــارج  ــداخـ بــهــا ســــواء كــانــت فـــي الـ

والـــمـــعـــارضـــة الــمــرتــبــطــة بـــأجـــنـــدات خــارجــيــة 

مرفوضة  فهي  الخارجية  المشروعات  وتتبنى 

ولا مكان لها في العمل الوطني.

وعـــن الــعــلاقــة مــع نــظــام أردوغـــــان، أوضــح 

التركي  النظام  مع  تقارب  لا  أن  الرئيس  السيد 

ــان الــــذي يــريــد الــمــصــالــحــة مع  ــ بــشــروط أردوغــ

سورية مع الإبقاء على الاحتلال، وهذا مرفوض 

وقبل الإعلان عن الانسحاب من الأرض السورية 

لا مجال للحديث عن عودة العلاقات.

سورية والعرب والعلاقة مع أميركا
الــعــمــيــد تــركــي حــســن الــمــحــلــل الــســيــاســي 

والــخــبــيــر الإســتــراتــيــجــي عـــرض لــلــعــلاقــة بين 

بعد  مــا  الأميركية  المتحدة  والــولايــات  ســوريــة 

الاستقلال وفق ما جاء في مقابلة الرئيس الأسد 

أن  سيادته  أكــد  حيث  عربية«  نيوز  »سكاي  مع 

هذه العلاقة لم تكن طيبة، ولم تتجاوز العلاقة 

العادية في أحسن الأحوال.

الــعــام 1946  مــنــذ  الخبير حــســن  ويــضــيــف 

في  خصوصاً  استقلالها،  سورية  نالت  بعدما 

الخمسينيات والستينيات، لم تكن العلاقة بين 

ســوريــة والـــولايـــات المتحدة عــلاقــة وفـــاق بأي 

شكل من الأشكال، الحالة الاستثنائية الوحيدة 

»اتفاقية  تمت  عندما  السبعينيات  فــي  كــانــت 

الــذي  كيسنجر  هــنــري  يــد  على   »1974 الفصل 

كان يأتي إلى سورية ويلتقي الرئيس المؤسس 

ــا أطـــلـــق عــلــيــه ســيــاســة  ــد ضــمــن مـ ــ حـــافـــظ الأسـ

»الخطوة بالخطوة«.

مــع ذلــك لا يمكن الــقــول عــن هــذا الاستثناء 

لم  لأننا  العلاقة،  فــي  ذهبية  مرحلة  كــان  بأنه 

لحظة،  أي  فــي  ولا  المتحدة  لــلــولايــات  نخضع 

للقيادة  الوطنية  الــتــوجــهــات  ضــد  هــي  وكــانــت 

مقابلته  خــلال  أشــار  الأســد  والرئيس  السورية. 

إلى هذه المرحلة.

الآن،  حتى  عــام 1974  منذ  حــســن،  ويــتــابــع 

ــر ضد  يــتــوجــه الــمــوقــف الــعــربــي بــالاتــجــاه الآخــ

سورية، والعقوبات تطولنا منذ ذلك العام، وهي 

وتضاعفت  ديفيد«،  »كامب  اتفاقية  مع  تعززت 

في الثمانينيات، وكان الرئيس المؤسس حافظ 

المسؤولون  أمــيــركــا، وكـــان  زيـــارة  الأســـد يرفض 

الأميركيون ومنهم الرئيس بيل كلينتون مثلًا، هم 

من يزورون سورية.. واستمرت سياسية العقوبات 

مع بدء هذه الألفية وصولًا إلى قانون قيصر.

ويؤكد الخبير حسن أن السوريين يجمعون 

الداخلي واللجوء الخارجي مرّ  النزوح  أن  على 

بظروف مختلفة وكيف تم استغلاله واستثماره 

سياسياً – وكله برعاية أميركية - في المحافل 

الدولية للضغط على الدولة السورية، من خلال 

إبقاء قضية اللاجئين بصورة دائمة على طاولة 

الأمـــم الــمــتــحــدة، وقـــد تــطــرق ســيــادتــه إلـــى هــذه 

المسألة خصوصاً كيف أن تعطيل عملية إعادة 

على  التأثير  في  أساسي  بشكل  تسهم  الإعــمــار 

قانون  تأثيرات  إليها  مضافاً  اللاجئين،  عــودة 

يضاعف  وبــمــا  اقــتــصــاديــاً  وانعكاساته  قيصر 

المعاناة المعيشية ويوسع التضييق على أرزاق 

أبسطها  في  حتى  عيشهم،  ومصادر  السوريين 

ثانية كما هو  من جهة، وفي أخطرها من جهة 

حال استهداف القطاع الصحي بالعقوبات.

 الرئيس المواطن والرئيس المسؤول.. وسياسة الأبواب المفتوحة أمام الجميع 
على قاعدة »سورية أولًا«.. آراء في مقابلة الرئيس الأسد مع »سكاي نيوز عربية«
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ناظم عيد
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يسرى المصري

أمينا التحرير
أمين الدريوسي - للشــــــؤون الســــــياسية والفنيـــــة 

باسم المحمد - للشؤون الاقتصادية والثقافية والمحلية

رقم العدد 13965

 »الحكي ما عاد ببلاش«..!!
وصال سلوم	■

تــحــمــس )أبـــــو الــمــعــتــز( صـــاحـــب ســلــســلــة مــطــاعــم 

فــي ضيعة سياحية،  الرئيسة  الــطــرق  أحـــد  تــنــور على 

وجمع ولديه معتز وسلطان، وقرر أن يسمعهما خطبة 

الــوهــاج فــي مسلسل  ابــن  »صميدعية« تحاكي خطبة 

الجوارح يوم نشر أولاده في الأصقاع.

وقال )أبو المعتز( بصوت جهوري: »إن كبر ابنك 

خاويه« هكذا تقول الأمثال، ولأن العمر له حقه، وفي 

خانتنا كثرت العيال، ومصروف الزوجات، والأخوات.. 

قررت ترك زمام الأمور لكما، فأحسنا العمل، وضاعفا 

الأرزاق، وأعلنا ما عندكما من أفكار..!!

فترجل معتز الابن البكر في العائلة عن كرسيه، 

ــوار الــبــلاســتــيــكــيــة بــكــفــه، وقـــال  ــحــ وضـــــرب طـــاولـــة الــ

باختصار »نحضر نوريات« يصفقن، ويرقصن أمام 

العابرين من المشاة والسيارات.

ــا ســلــطــان، الــشــاب الــمــثــقــف فــيــســبــوكــيــاً، فقال  أمـ

بــاســتــعــراض بــعــد أن وضـــع زجـــاجـــات عــصــيــر وعلبة 

تخطيط  يلزمه  التطوير  الـــحـــوار:  طــاولــة  على  مــحــارم 

ــبــــراء يـــحـــددون  ودراســـــــــات، واســـتـــعـــانـــة بــمــعــنــيــيــن وخــ

الأهـــــداف، ويــقــيّــمــون الــحــال والــمــحــال ووضـــع التنور 

وجدواه الاقتصادية على الشارع العام..!!

)أبو المعتز( المنتشي بحماس أولاده والمستسلم 

لفكرة العمر والشيخوخة وكمّ أفواه عائلته ومتطلبات 

الحياة، قسم بيدره نصفين، واجترع زجاجة عصيره 

ــدة وقـــال لــهــمــا، اشــتــغــلا كــمــا يحلو لكما،  بــرشــفــة واحــ

ونعقد هذا الاجتماع نفسه بعد عامين من الآن.

ــارك« بــدأ  ــ ــحـ ــ مــعــتــز شــمــرعــن ســـاعـــديـــه وعـــلـــى »الـ

للبراد،  العصير  مــن  نصيبه  وإرجــــاع  الجلسة  بلملمة 

البلاستيكية بزفرة  الــطــاولــة  الــغــبــارعــن  ــار  آثـ ونــفــض 

المخصصة  المناديل  اســتــخــدام  عــن  تغنيه  منه  قوية 

لــلــزبــائــن ولـــف مــنــاقــيــش الـــصـــاج.. بينما ســلــطــان ظــلّ 

قابعاً على كرسيه يتمطى بذراعيه، وخياله يستقطب 

لمشروعه  الاقتصاديين  والباحثين  المفكرين  أسماء 

الاستثماري الخاص.

ــتـــصـــادي  ــد عــــامــــيــــن، صــــــار لــمــعــتــز اســــــم اقـ ــعــ وبــ

ومــطــعــم جــبــلــي يــطــلّ عــلــى الــبــحــر، يــقــدم فــيــه الــبــرغــل 

بالفخارة والشنكليش مع الزعتر البري وفطائر صاج 

ــريـــدس« تــلــبــي رغــبــات الــســيــاح ونصيحة  مــحــشــوة »قـ

»اليوتيوب«  على  لــه  تـــروّج  التي  الحسناء  البلوغر«   «

و»الإنستغرام«.

في حين إن سلطان حجز طاولة دائمة في مطعم 

أخيه، يجتمع فيه مع أمثاله من المنظرين، يتجادلون، 

القديم  التنور  وتأهيل  تطوير  عملية  في  ويتباحثون 

ومصروف وتكاليف الاستشارات، لأن »الحكي ماعاد 

ببلاش«.

قوس قزح

 العالم يتكبد خسائر بقيمة 120 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية

 صورٌ من دمشق- في أوّل نشاطٍ لِقسم التصوير الضوئي بعد تهديم مَبناه

تشرين- وكالات	■

بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن 

الكوارث الطبيعية في العالم 120 مليار دولار في 

شركة  تقديرات  بحسب   ،2023 من  الأول  النصف 

»سويس ري« لإعادة التأمين.

وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف 

الأضــرار  قيمة  بلغت  حين   2022 العام  من  الأول 

123 مليار دولار.

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها 

الطبيعية  الــكــوارث  أضـــرار  لقاء  التأمين  شــركــات 

زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة مقابل 

أعلنت  مــا  الــمــاضــي، وفــق  الــعــام  48 مليار دولار 

الشركة السويسرية لإعادة التأمين.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال 

الـــذي ضــرب تركيا وســوريــة فــي شــبــاط، وتسبب 

بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، 

مليار   5.3 حــوالــى  التأمين  شــركــات  منها  تكبدت 

دولار.

ــات الـــتـــأمـــيـــن هــي  ــركــ ــا كـــبـــد شــ لـــكـــن أكـــثـــر مــ

دولار،  مليار  كلفتها 35  التي  الشديدة  العواصف 

من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة 

وحدها.

ــذا الـــمـــبـــلـــغ 70 فــــي الـــمـــائـــة مــن  ــ ــل هــ ــكــ وشــ

التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.

تشرين-لبنى شاكر	■

العدوان  آثــار  لكنّ تجاوز  مــرّت،  أشهرٍ  خمسة 

الإسرائيلي على قلعة دمشق بما فيها من مرافق 

تعليمية وإداريــة لم يكن سهلًا، رغم عــودة طلاب 

والتقاني  التطبيقية  للفنون  التقاني  المعهدين 

لمتابعة  فــيــهــا  الـــمـــوجـــوديـــن  ــار  لـــآثـ الــمــتــوســط 

الدراسة خلال أسبوعٍ تقريباً بعد الهجوم، حسبما 

الفنون  معهد  مدير  خضر،  غاندي  النحات  يقوله 

التطبيقية، فــي حــديــثٍ إلــى »تــشــريــن«، ولــهــذا عدّ 

تحدياً  الضوئي  التصوير  قسم  فــي  ورشــة  إقــامــة 

تعرضت  ومــعــداتــه  مبانيه  أن  ولاسيما  حقيقياً، 

لأذيةٍ كبيرة.

الــعــدوان، ضمت عشرة  ــى بعد  الــورشــة الأولـ

من طلاب القسم وخريجيه، إضافة إلى أربعة من 

الهواة، كانت دمشق محور جولاتهم، بين الحارات 

زار  كما  الــوطــنــي،  والمتحف  وســاروجــا  القديمة 

رفــقــة ثلاثة  الأمـــــوي،  والــجــامــع  الـــربـــوة  بعضهم 

أنــطــوان  ــدوي،  بـ يــوســف  مصورين »جـــلال شيخو، 

مزاوي«، سعوا جميعهم لإظهار جماليات المكان 

والــتــوازن  التكوين  على  التركيز  مــع  وتفاصيله، 

والإضاءة المناسبة.

يُــضــيــف خــضــر: »لـــم نــكــن متحمسين لإقــامــة 

المعهد  فــي  وضعنا  لأن  الــورشــة،  لنتاج  مــعــرضٍ 

سيئ، المكان مهدم والبنية التحتية تحتاج إعادة 

التصوير  قسم  أســاتــذة  اطلع  عندما  لكن  تأهيل، 

عــلــى مــا أنــجــزه الــمــشــاركــون، فــي مــئــات الــصــور 

المتميزة، قرروا الاحتفاء بالمُنجز الإبداعي الذي 

فرض نفسه، واختاروا خمس لوحاتٍ لكل مُشارك، 

ــم اخــتــيــرت مــنــهــا اثــنــتــان  خــضــعــت لــلــتــحــكــيــم، ثـ

للعرض، وكانت الحصيلة معرضاً فنياً أقيم قبل 

أيام في المركز الثقافي في »أبو رمانة«، أيضاً منح 

لزهير  الأولــى  المعهد جائزتين لأفضل صورتين، 

للهاوية  والثانية  القسم،  فــي  طــالــبٌ  وهــو  شــرف، 

سميحة عوض، وهي خريجة طب تغذية«.


